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على المجتمع بشكل خاص، نظرا لطبیعتها الراصدة التي تقـدم منفتحا  نافّ  الروایة    تعــــــــــد 

لحیــاة، ســواء أكــان ذلــك الــوعي مرتبطــا بلحظــة راهنــة أم ماضــیة فســطوع الفــن عــن اصــورة 

ائـــــي فـــــي الأدب الغربـــــي أو العربـــــي كـــــان متصـــــلا بـــــالوعي الفـــــردي الـــــذي لا ینفصـــــل الرو 

  .بالضرورة عن الوعي العام الذي ینتمي إلیه هذا الفرد

في إطار هذا الـربط الخـاص بـین فـن الروایـة والمرجعیـة الواقعیـة فـي تجلیاتهـا العدیـدة 

ه من خلال دراسـة هـذه نجد أن هناك توجها خاصا نحو مقاربة الروایة في إطار ذلك التوج

المرجعیــة فــي الفــن الروائــي أو دراســة كیفیــة بناءهــا، ربمــا كــان هــذا الــربط عــاملا مهمــا فــي 

  .وجود دراسات حدیثة تتصل بمقاربة الروایة

، هـــو صــاحب إیـــدیولوجیا تمثــل وجهـــة "دمیــة النــار"فــالروائي بشــیر مفتـــي فــي روایتـــه 

ي قیمـة إجتماعیـة تصـبح موضـوع تصـویر نظر إلى العـالم المحـیط بـه ونقـل لواقعـه، یسـتدع

الروایـــة، فـــالروائي الـــذي یـــرتبط بفضـــاء زمنـــي ومكـــاني وبتشـــكیل شخصـــیات لهـــا حضـــورها 

السیاق العام للروایـة هـو ، فالخاص من خلال وجودها في العالم الذي توجد فیه وطموحاتها

  .سیاق عام للشخصیات یعیش فیه الإنسان ووجودها جزء من وجوده

الـذي یقـدم وعیـا للحظـة تاریخیـة وفـي إطـار إجتمـاعي خـاص، یلامـس  النص الروائـي

تشــكیلها فــي ســیاق  بالضــرورة محــددات تــم تشــكیلها وفــق نســق عــام أو خــاص ومــن ثــم یعیــد

ـــة تشـــمل عنصـــري الزمـــان والمكـــان، اذ الرو نصـــه الإبـــداعي،  هنـــاك عـــدة أبحـــاث عنهمـــا ای

ثـل الزمـان الـذي وقعـت فیـه الأحـداث فالدراسات الموجودة لا تقدم مفهوما واحدا، فالزمان یم

الروائیة یضم عدة فروع من مفارقات زمنیة ومدة وتـواتر، أمـا المكـان وهـو الحیـز الـذي تقـع 

  .علیه أحداث الروایة
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أفكــارهم عــن هــذا  تعــددت وتوســعتقــد المعاصــرین النقــاد مــن  اكبیــر  ا إذ نلاحــظ عــدد

هــو موضــوع بحثنــا، فهــي تمثــل صــطلح علیــه بالزمكانیــة فــي الروایــة و وهــو مــا ا،الموضــوع 

ذلــك التفاعــل الأساســي للعلاقــات المكانیــة مــن جهــة والزمانیــة مــن جهــة أخــرى التــي تتخلــل 

أیضـــا هـــي فضـــاء زمنـــي مكـــاني یـــنظم علاقـــة الحاضـــر بالماضـــي ،نســـیج العمـــل الروائـــي 

  .وعلاقتهما بالشخصیات

الأسـباب منهـا  هتمامنا بموضـوع الزمكانیـة فـي روایـة دمیـة النـار إلـى جملـة مـنایعود 

مــا هــو ذاتــي ومنهــا مــا هــو موضــوعي، فمــن الأســباب الذاتیــة الفضــول العلمــي للبحــث فــي 

الموضوع، وما یحیط هذین العنصـرین مـن مفـاهیم وأقسـام والرغبـة فـي البحـث والعمـل علـى 

  .إنجاز بحث یتلاءم مع تخصص الأدب الجزائري

ــــة عنــــه نطــــرح ولدراســــة هــــذا الموضــــوع والإحاطــــة بجوانبــــه وجمــــع المعلومــــا ت الكافی

  :التالیة الإشكالیات

 في روایة دمیة النار؟كیف ظهرت البنیة الزمكانیة  -

 ما هي العلاقة بین الزمان والمكان في الروایة؟ -

إن أهمیــة هــذا البحــث تصــدر مــن كونــه نموذجــا یمحــص الروایــة مــن ناحیــة عنصــرین 

یـة، ولدراسـة ذلـك لابـد مـن لدورهما فـي الـربط بـین عناصـر الروا هامین هما الزمان والمكان

دون أن ننفــي  البنیـوي، ل فـي المـنهج الـذي إعتمـدناه فـي معالجـة هـذا الموضـوع تمثـّو  مـنهج

 مـع ذلـك یحتـاج كـل بحـث إلـى نظـام ووحـدة تنسـقل، استفادتنا من منـاهج أخـرى فـي التحلیـ

ومــدخل تضــمن مفهــوم  ،تضــمنت خطتنــا مقدمــةوقــد  عناصــره وأجــزاءه وهــي خطــة البحــث،

ومفهــوم الاســتباق والاســترجاع، إضــافة إلــى ثلاثــة فصــول، تناولنــا فــي الفصــل الأول  البنیــة
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مفهــوم الزمــان والمكــان فــي روایــة دمیــة النــار احتــوى علــى ثلاثــة مباحــث هــي علــى التــوالي، 

  .مفهوم المفارقات الزمنیة وأنواعها، المدة والتواتر، مفهوم المكان الروائي

بنیـة الزمانیـة فـي الروایـة وذلـك مـن خـلال مجموعـة أما الفصل الثاني فحاولنـا رصـد ال

من الأمثلة مع بیـان دلالـة توظیـف الكاتـب لهـا، ثـم یـأتي الفصـل الثالـث لنحـاول مـن خلالـه 

الكشف عن بنیة المكان في الروایة ودلالة المكان وعلاقته بالزمان، فتمحور الفصل الثـاني 

المؤلــف عــن وملاحــق خاتمــة عامــة  والثالــث عــن الدراســة التطبیقیــة للروایــة لتلــي الفصــول

  .وروایته

 والمراجــع مــن أهمهــا خطــاب الحكایــة عتمــدت دراســتنا علــى جملــة مــن المصــادروقــد ا

، بنیـة الشـكل الروائـي لحسـن بحـراوي، ولا یخفـى علـیكم أن لجیـرار جینیـت بحث فـي المـنهج

فهـوم أي بحث لا یخلو من صعوبات والتي منها قلة بعض المراجع وتعـدد المصـطلحات لم

  .واحد، وإختلاف المفاهیم الروائیة

محمــد (إلا أن نتقــدم بالشــكر وعبــارات التقــدیر للأســتاذ الفاضــل فــي الأخیــر ولا یســعنا 

كمـا نتوجـه ،ثـرت هـذا البحـث التـي أالقیمـة ونصـائحه الذي لم یبخـل علینـا بتوجیهاتـه )مداور

 هــذا البحــث وتقویمــه،قـراءة  علـى تجشــمهم عبــىءبالشـكر الــى اللجنــة المناقشـة لهــذا البحــث 

  .    قدم لنا ید المساعدة من قریب أو بعید  نشكر كل من كما
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والدارســین نظــرا للــرواج  النقــاد هتمامــاتاالروایــة كفــن أدبــي نثــري مــن أبــرز أضــحت 

هـــذا الاهتمـــام فـــي منـــأى عـــن الجزائریـــة  الروایـــةولـــم تكـــن  الحـــالي،الكبیـــر لهـــا فـــي العصـــر 

ســاهموا بقســط الــذین العدیــد مــن الــروائیین الجزائــریین  قضــایا الواقــع والــذات فبــرز،فعالجــت 

مـن خـلال مجموعـة مـن الأعمـال  "بشـیر مفتـي"كبیر في الإنتـاج الروائـي وتنوعـه مـن بیـنهم 

  .نیةاالتي حاولنا دراستها من حیث البنیة الزمك "دمیة النار"الأدبیة والتي بین أیدینا روایته 

المكان الروائـي، و الزمان، و ه الدراسة، لابد من الإحاطة بمفهوم البنیة، إلى هذوللولوج 

  .ومفهوم الزمكان وهل هناك علاقة بین الزمان والمكان

  :مفهوم البنیة ـ1

هـــــي شـــــبكة العلاقـــــات الحاصـــــلة بـــــین «أن البنیـــــة  "قـــــاموس الســـــردیات" جـــــاء فـــــي        

، فإذا عرفنـا الحكـي بوصـفه یتـألف المكونات العدیدة للكل، وبین كل مكون على حده والكل

من قصة وخطاب مثلا، كانت بنیته شبكة العلاقات بین القصة والخطاب، القصـة والسـرد، 

   1»والخطاب والسرد

 )Rolenne Barthes بـارت رولان(البنیة أو بنیة النص من خلال تقـدیم  مفهومیتجلى     

لمفهـــوم قـــراءة ر جدیـــدا ، تصـــو 1963أصـــدره عـــام  عـــن راســـین الـــذي: كتابـــه المعنـــون فـــي

مــا ألفتــه الدراســات الأكادیمیــة الكلاســیكیة فــي فرنســا ایر لالنصــوص الأدبیــة مــن منظــور مغــ

  .والتي تقارب النصوص الإبداعیة من منطلقات خارجیة

إن ما أقدمـه فـي : هذه القصدیة المنهجیة في مقدمة الكتاب حین یقول "بارت"یوضح 

ســین وإنمــا مــا یهمنــي هــو البطــل الراســین أو الإنســان هــذه الدراســة لا یخــص أبــدا الكاتــب را

                                                           
  .191، ص 2003، 1طدار میریت، القاهرة،  ،قاموس السردیات، ترجمة السید إمام :برنس جیرالد - 1
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نتقـــال مـــن المؤلـــف إلـــى الأثــر أو العكـــس، إنمـــا أقـــوم بـــه هـــو دراســـة الاالراســیني وتحاشـــیت 

الم عــقصــدت أن تكــون مغلقــة، فــي عــوالم المأســاة الراســینیة، دون أي إحالــة لمــؤثرات هــذا ال

ــــة أم بیوغرافیــــة، لقــــد حاولــــت إعــــادة تشــــ ــــا ســــواء أكانــــت تاریخی كیل نــــوع مــــن الأنثروبولوجی

الراســـینیة مـــن منطلـــق بنیـــوي وتحلیلـــي، أي وفـــق نظـــام الوحـــدات والوظـــائف، فالتعامـــل مـــع 

النص من منطلق بنیوي یعني أنه یشكل نظامـا ونسـقا قائمـا بذاتـه، وهـذا النظـام بإمكانـه أن 

لــة یحــدث دینامیــة خاصــة تمكنــه مــن إقامــة علاقــات بــین الأنســاق تنطــوي فــي ســیاقها الدلا

الأساســـي لكـــل قـــراءة ن المحضّـــوفـــق آلیـــة تجعـــل مـــن النظـــام اللغـــوي، وتنویعـــات الأســـلوب 

  .1للنص الأدبي، وهذه القراءة محكومة بإجابات القارئ وهو یواجه النص

الكاتــب بتقــدیم الــنص والترقــب لتــأویلات المتلقــین فــي مســتوى عناصــر القصــة یكتفــي  

ة الدائمـــة والمتغیـــرة هـــي بـــین العمـــل الأدبـــي فتصـــبح العلاقـــ .أو فـــي تماســـك النظـــام اللغـــوي

والقــارئ، وهــو مــا یجعــل مــن العمــل الأدبــي بحســب تعبیــر بــارت كائنــا عــابرا للتــاریخ، وهــذا 

 نفیكـوّ  الكائن هـو نظـام وظیفـي لا یتغیـر، یقـف فـي مواجهـة العـالم الـذي یتغیـر عبـر الـزمن

بتة، ومحـاولات لا تنتهـي لفـك القراءة للإجابة عن سؤال یطرحه العمل الأدبي عبر بنیته الثا

  2.شفرته، وبالتالي تسقط كل الأحكام الیقینیة والوثوقیة المسقطة على النص من خارجه

علـى نشـاط تفكیكـي لشـفرات الـنص، وهـو متصـل بكـل  یقول بارت النقد الجدید تأسس

یم، النقــود الجدیــدة ســواء أكانــت نفســیة أم موضــوعاتیة أم وجودیــة، وهــو مــا یفتقــده النقــد القــد

عـــن ســـره عـــن جـــوهره، والعمـــل أو الأثـــر ، إن معنـــى الـــنص یمـــر حتمـــا بالكشـــف عـــن بنیتـــه
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الأدبــي محكــوم ببنیــة مكونــة مــن نظــام وعلاقــات بــین عناصــر متســمة بالتماســك علــى الناقــد 

  1.أو القارئ والكشف عن نسقها الناظم والمنجز لآلیة التأویل فیها

 اءســـار البنیـــة فیهـــا مقتفیـــا أر تعامـــل بـــارت مـــع مســـرحیات راســـین، حیـــث بحـــث عـــن م

التقاطبات الدلالیة والثنائیـات التقابلیـة والرمزیـة المتأتیـة مـن مجموعـة الوظـائف التـي تتصـل 

، الفضــــاءات )الغرفــــة، الغرفــــة الخلفیــــة(بمنظومـــة الأدلــــة المعبــــر عنهــــا مــــن خــــلال المكــــان 

ة الرمزیـــة الخارجیـــة والعوامـــل الشخصـــیة كالحـــب والجـــنس، ســـاعیا إلـــى الكشـــف عـــن الدلالـــ

المتصلة ببنیة الفعل والأحداث المكونة للمأساة من خلال التعامل مـع النصـوص المسـرحیة 

لراسین، وتنضید عناصرها إلى وحدات منفصلة، لكنها مترابطة ومنسجمة فـي ذات الوقـت، 

   .2عبر صلات بینیة مع العالم المسرحي الراسیني في مجمله

ة المسـرحیات، یتقـاطع مـن حیـث الإجـراء مـع هذا الإجـراء فـي مقاربـاستند بارت على 

عتمـده فـي دراسـته لـنفس المسـرحیات، إذ یكـون بـارت قـد بحـث إقـد  )شارل مـورون(ما كان 

أن الوحـدات الثابتـة تتمثـل  سـتنتجإفقـد . عن الوحـدات الثابتـة ووظائفهـا فـي نصـوص راسـین

 ،بالأفـــي مظهـــر البطـــل التراجیـــدي، وتنســـحب هـــذه الشخصـــیة علـــى مجمـــل الشـــخوص، 

فهــذه النتیجــة للإنســان الراســیني كانــت بطبیعــة الحــال مســارا منطقیــا للقــراءة ... الأبنــاء، الأم

  .البنیویة الجدیدة للنص الأدبي

یمكننـا أن نعــد الوحـدة التراجیدیــة بمثابــة بنیـة كبــرى تمتلــك الطاقـة التفســیریة للموضــوع 

یــات الصــغرى المنفصــلة وتتهیكــل فــي ســیاقها شــبكة العلاقــات المجزئــة ضــمن البنالمعطــى، 

ظاهریا إلى نصوص متعـددة والمتماسـكة فـي مسـتوى الإدراك الكلـي لمجمـوع الأثـر الأدبـي، 
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لها حیزا هامـا فـي ذاكـرة القـارئ، فالتفاصـیل تهمـل والجزئیـات تنسـى، إن البنیة الكبرى تأخذ 

ر، والبنیــة والبنیــة الكبــرى وحــدها تقــاوم النســیان، والــنص دون بنیــة یكــون قــابلا للترهــل والبتــ

الكبرى تشمل النص بمجمله أو الأثر الأدبـي فـي كلیتـه، ومـن هنـا یتحـول العمـل الفنـي إلـى 

نص دال، إذ إن نقد بارت في كتابه عن راسین، نقد بنیـوي لأنـه یهـتم بدلالیـة الـنص، بینمـا 

ل ، أما النقـد الأو النقد المهتم بالمدلول هو نقد موضوعاتي تیماتي ینتهي عند حدود المدلول

   .1لا یتوقف لأن النص متعدد المعاني

النقدیـة الجدیـدة لبنیـة الـنص سعى رولان بارت إلى مناقشة الأسـس المنهجیـة للمقاربـة 

  .signeالأدبي الذي یقدر أنه علامة 

مـا یفـتح أفــق  ومفهـوم البنیـة الـذي ینطلـق منــه بـارت یسـتفید مـن ثنائیـة الــدال والمـدلول

ظـــوره التحلیلـــي، فالبنیـــة كیـــان مســـتقل محكـــوم بعلاقاتـــه التعـــدد أمـــام القـــارئ فـــي صـــیاغة من

  .الداخلیة

یـدور حـول إخـراج الأشـیاء والأحـداث فهـو یظهر مفهوم البنیة من خلال مفهوم البنـاء 

والأشــخاص مــن دوامــة الحیــاة وقانونهــا ثــم رصــفه فــي بنیــة أخــرى وقــانون آخــر، هــو قــانون 

 Victorشلوفســكي(كمــا یقــول  تجعــل مــن شــيء مــا واقعــة فنیــة فیجــب علیــك لكــيف ،الفــن

(Hkulovski شـــيء وجـــب  ل كـــلبـــق ومـــن أجـــل ذلـــك، .إخراجـــه مـــن متوالیـــة وقـــائع الحیـــاة

تحریك ذلك الشيء، إنه یجب تجرید ذلك الشيء من تشاركاته العادیة ومعنـى ذلـك أن هـذه 

نفسها یصبح لها وجود جدید لأنها حینئذ تصبح جزءا من بنیة جدیدة، وعلـى الـرغم الأشیاء 

ن أن هـــذه البنیـــة الجدیـــدة تتمثـــل فـــي نصـــوص معینـــة ومحـــدودة، فـــإن الدراســـة ینبغـــي ألا مـــ

، ذلـك لأن تقتصر علـى بنیـة الـنص ومـدى تأثیرهـا فـي صـیاغة هـذه المتوالیـات الجدیـدة فیـه
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البنــى المعماریــة فــي هــذا الشــأن، فینظــر إلــى المتوالیــات بنــى الأعمــال الأدبیــة والفنیــة تشــبه 

لجزئیــات فــي شــكل طــراز مــا أو شــكل نــوع مــا مــن الأبنیــة مــن خــلال النوعیــة التــي ترصــف ل

ـــه فـــي نمـــاذج متعـــددة وهـــو مجـــرد نمـــوذج محقـــق بالفعـــل فـــي مجموعـــة مـــن الأعمـــال  تحقق

المنجزة، مثل دراسة الطراز البنائي لفن العمارة، لا تخـتص بعمـارة واحـدة بـل بهیاكـل نوعیـة 

مر بالنسـبة لفـن سدود، المعابد، وكذلك الأعامة تشمل جمیع الأبنیة التي تنتمي إلیها مثل ال

وإخــراج الشــيء مــن متوالیــة الحیــاة إلــى متوالیــة الفــن یــؤدي كمــا ، الروایــة والقصــة القصــیرة

یقـــول الشـــكلانیون الـــروس إلـــى تغریبـــه وهـــو الفـــن ویكـــون إمـــا شـــعریا یعتمـــد علـــى المجـــاز 

خطـاب والحكــي والعــالم والاسـتعارة والصــورة الخیالیـة، وإمــا سـردیا یعتمــد علــى طبقـات مــن ال

   .1الخیالي الدال، فتدخل احداهما في بنیة شعریة وإما في تدخل في بنیة سردیة

كــانوا ینظــرون إلــى بنیــة مــا  )شلوفســكيفكتــور (یــدل هــذا علــى أن الشــكلانیین ومــنهم 

داخــل الــنص الشــعري هــي البنیــة الشــعریة وینظــرون إلــى بنیــة أخــرى داخــل الــنص الســردي 

هي بمثابة النموذج المتحقـق فـي بنیـة الـنص، ویتكـون  ،ة وهذه البنیة وتلكهي البنیة السردی

لهــذه المــادة وهمــا مكملتــان مـن عــاملین، نوعیــة المــادة المكونـة لكــل بنیــة ثــم المعالجــة الفنیـة 

ــــد لبعضــــهما،  ــــنص تشــــبه الكــــلام عن ــــول أن بنیــــة ال  دیسوســــیرفردنانــــد (إذ مجمــــل الق

(Ferdinand desaussure  2ع فتشبه اللغة عندهأما بنیة النو.  

  :نمفهوم الزم -2

الأعمـــال القصصـــیة وخاصـــة فـــي تشـــكیل بنیـــة دورا مهمـــا فـــي  نیلعـــب المكـــان والـــزم

فـــــإذا كانـــــت هـــــذه الأخیـــــرة نقـــــلا للأحـــــداث وتصـــــویرا لحـــــالات ووضـــــعیات تتعلـــــق  ،الروایـــــة
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الأحــــداث والحــــالات إلا ضــــمن إطــــارین فإنــــه لا یعقــــل تصــــور هــــذه  ،بشخصــــیات مختلفــــة

   .1أحدهما مكاني والآخر زماني متلازمین

تجدر الضرورة إلى التمییز بین زمنیین الزمن الداخلي ثم الخـارجي، ولنبـدأ بالخـارجي 

، زمن القراءة یتحـدد فـي الفتـرة التـي یشـرع فیهـا المرسـل الكتابةو یتمثل في زمن القراءة  الذي

التفاعـل، أمـا الكتابـة  إلیه بممارسة التلقي، تلقي المكتوب بهدف حلوله في ذهنه إنه منطلق

   .2نصهفهي المرحلة التي أقدم من خلالها المبدع على تدوین أحداث 

فمـثلا أن القـراءة لا تترتـب إلا عـن الكتابـة، إن الزمن الأول والثـاني لا یلتقیـان، بحكـم 

الــــزمن علـــى العمـــوم فعنــــي بالضـــرورة أننـــي عشـــت تلــــك الأحـــداث، قـــراءة نـــص روائـــي لا ت

  .3تنسجه الإبداعیة وما تتطلبه وتفترضهالداخلي فني خیالي 

تظهر بنیة الزمن من حیث أن للروایة زمنیة مزدوجة، بـل هـي فـي الواقـع العـام ذات و 

  :ثلاثة أبعاد زمنیة

 .الزمنیة المتخیلة، الكامنة في بنیتها السردیة الدالة الموحدة -

 .زمنیة تجلیها في لحظة زمنیة حدیثة محددة -

نطلاقـــا مـــن كونهـــا فـــن إلقـــراءة، رة، زمـــن الكتابـــة، زمــن ازمنیــة قراءتهـــا، زمـــن المغـــام -

 4.قیمة أو شرطا للإنجاز، إذ أصبح موضوعا للروایة زمني، والزمن لم یبق
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  .36، ص 1994، 1ط سوریا،  ،السردي، دار الحوار صدوق نور الدین، البدایة في النص: ینظر - 2

  .37المرجع نفسه، ص : ینظر -  3

تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، كوكب العلوم، الجزائـر،  ، ابراهیم عباس، الروایة المغاربیة: ینظر -4

  .284، ص 2014، 1ط 
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إلـــى أن الروایـــة فـــي شـــكلها العـــام والنهـــائي، بنیـــة زمنیـــة متخیلـــة خاصـــة  ممـــا ســـبق نخلـــص

  .تاریخ الموضوعيبتعبیر آخر هي تاریخ متخیل داخل الداخل البنیة الحدیثة الواقعیة، 

رغـــم الاخـــتلاف فـــي الطبیعـــة البنیویـــة الزمنیـــة، بـــین المتخیـــل والموضـــوعي فـــإن بـــین 

فالروایــة لا تنشــأ مــن فــراغ، وإنمــا  .ن أو التــاریخیین علاقــة ضــروریة أكبــر مــن تزامنهــاالــزمنی

  .1هي ثمرة للبنیة الواقعیة السائدة، الاجتماعیة والحیاتیة والثقافیة على السواء

الزمن بالنسـبة للنقـد الروائـي تعـود بدایاتـه إلـى مجموعـة الشـكلانیین الـروس، فموضوع 

مبحــث الــزمن فــي نظریــة الأدب، ومارســوا بعضــا مــن تحدیداتــه  كــانوا أول مــن أدرجحیــث 

  .2على الأعمال السردیة

الدارســـین والنقـــاد بـــالنظر إلیـــه  اهتمـــامتبقـــى خاصـــیة الـــزمن فـــي العمـــل الروائـــي تشـــد 

ر في إطاره وضمنه الأعمال الروائیـة، بـل إن بعـض النقـاد ذهبـوا إلـى كعنصر محوري، تدو 

أنــه لا یمكــن فهــم العمــل الروائــي إلا فــي إطــار الــزمن وفــي إطــار احتــرام خاصــیته، فــالوعي 

بــالزمن هــو مــا یجعــل الإنســان یعــاني مــن المشــاعر المقلقــة ویضــعه فــي مجــال ســلبي یمنــع 

فالزمن الإنساني هـو الـزمن الحقیقـي لأنـه  ،"وليب"الوجودي كما یعتقد  الامتلاءعنه حقه في 

یقوم على الثبات ولیس على التغیـر، وهـذا الثبـات هـو الـذي یتحقـق فیـه وجودنـا ومشـاعرنا، 

فــالزمن الإنســاني لا یكــون مركبــا مــن جــواهر مســتقلة أي أنــه لــیس بینهــا أدنــى رابــط، وإنمــا 

الســـرد لا تمكـــن فـــي تـــواتر  تتـــوالى فـــي حركـــة لا نهائیـــة، یعنـــي فـــي عـــرف بـــولي، أن زمنیـــة

                                                           
  .285سردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، ص تشكل النص ال ، ابراهیم عباس، الروایة المغاربیة: ینظر - 1

  .286المرجع نفسه، ص  -  2
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اللحظات التي تتابع الواحدة تلو الأخرى، بـل فـي تجزئتـه إلـى أعـداد مـن اللحظـات وخاصـة 

   .1رارها في المكان وإحساسها بالقوةفي شعور الشخصیة باستمرارها الزمني المشابه، لاستم

ولـــیس زمنـــا تاریخیـــا  opératoireزمـــن الكاتـــب بأنـــه زمـــن عملـــي  )بـــارت(عـــرف وقـــد 

Historique وبمـــا أن زمـــن الكاتـــب یتعلـــق بمـــا یجـــري مـــن أحـــداث فـــي الروایـــة، ولا یـــرتبط ،

إلى أن زمن القراءة فهو زمن تمثیلي للزمن الذي یسـتغرقه القـارئ  كما یشیر .بوقائع قصتها

  .2بدقة لأنه یختلف من قارئ إلى آخرمع النص، ویصعب تحدیده منهجیا 

دد شــكلها الفنــي إلــى حــد بعیــد، ذلــك لأن الســرد طبیعــة الروایــة، مثلمــا یحــیحــدد الــزمن 

مــرتبط ارتباطــا وثیقــا بطرائــق الكاتــب فــي معالجتــه وتوظیفــه لعامــل الــزمن، وأن الــزمن كمــا 

، ومنـه الـداخلي أي ترتیـب الحـوادث )زمن الحـوادث، والقـراءة، والكتابـة(ذكرنا منه الخارجي 

  .ت، وتزامنترتیبا یخدم السرد، یكشف عما بین تلك الحوادث من تواق

الـزمن فـي روایـاتهم، إن كانـت لـه صـلة مباشـرة،  العدیـد مـن الكتـاب والـرائیین یوظفـون

أو غیر مباشرة بالتاریخ القدیم أو المعاصر، وقد یحدد الكاتب بدایة الزمن في روایتـه بـذكر 

أو الأربعـــة حـــدث كبیـــر بـــذكر تـــاریخ مـــا، وقـــد یكـــون التحدیـــد بـــذكر الفصـــل، مـــن الفصـــول 

والـــزمن فـــي الروایـــة لا یقتصـــر تصـــنیفه علـــى زمـــن  .یـــه بـــأداة مـــن أدوات الـــزمنالإشـــارة إل

   .3الحوادث المرویة، أو ترتیب عناصر الوقت الذي تقع فیه الحوادث

  

                                                           
ابراهیم عباس، الروایة المغاربیة تشـكل الـنص السـردي فـي ضـوء البعـد الأیـدیولوجي، كوكـب العلـوم، الجزائـر، : ینظر -1

  .291 ، ص2014، 1ط 

  .32، ص 2014، دار الأمل، آسیا قرین، تقنیات السرد في روایة نجیب محفوظ، القاهرة الجدیدة: ینظر - 2

  .98، 67، ص 2010، 1ط إبراهیم خلیل، بنیة السرد الروائي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، : ینظر - 3
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  :الزمن الروائيأقسام  

  :زمن القصة -أ

أو زمــن الموضــوع التخییلــي فــي علاقتــه بالشخصــیات والأحــداث  زمـن المــادة الحكائیــة

مثـــل العنصـــر الأساســـي فـــي الروایـــة فتعنـــي ســـرد الأحـــداث مرتبـــة تبعـــا المتخیلـــة والقصـــة ت

لتسلسلها الزمني، أي أن من خصائص زمنها هو ترتیبه بحسـب النظـام الكرونولـوجي الـذي 

ولا  زمــن المغــامرة: بـــ )میشــال بوتــور(تخضــع لــه الطبیعــة فــي الحیــاة الواقعیــة ویطلــق علیــه 

   .1یمكن إدراك الزمن بمعزل عن رؤیة الشخصیة

   :زمن الخطاب -2

وهو الزمن كما تجلى في الخطاب بحیـث لا یأبـه لتلـك القـرائن الزمنیـة والمنطقیـة قـدر 

اهتمامــه بكیفیــة عــرض الأحــداث وتقــدیمها للقــارئ تبعــا للنظــام الــذي ظهــرت بــه فــي العمــل، 

الزمنیــة التــي یلجــأ إلیهــا  الانحرافــاتزمــن القصــة، نظــرا لكثــرة  خطیــةزمــن الخطــاب یكســر 

سـتذكارات والاسـتباقات التـي تقفـز عـن المسـار الخطـي راض فنیة وجمالیـة، كالاائي لأغالرو 

     2.المزمن كما هو في القصة، وهذا الإنكسار الزمني یدخل في بناء حبكة النص

   :زمن النص -3

وزمـن القــراءة، فمـا نقصـده بـزمن الكتابــة " زمـن الكتابـة"الزمنیـة الـذي یتجسـد فـي نـوعین مــن 

تزفطــان (د أو زمــن العملیــة الســردیة المنتجــة لخطــاب الروایــة ویطلــق علیــه هــو زمــن الســر 

                                                           
لـــونیس بـــن علـــي، الفضـــاء الســـردي فـــي الروایـــة الجزائریـــة، روایـــة الأمیـــرة الموریســـكیة لمحمـــد دیـــب نموذجـــا، : ینظـــر -1

  .101، ص 2015 د ط، منشورات الإختلاف، قسنطینة،

  .101المرجع نفسه، ص  -  2



 مدخل

 

14 

 

بزمن التلفظ، إذ یصبح هذا الزمن عنصرا أدبیا منذ اللحظـة التـي  )T-Todorov تودوروف

یتم فیها إدخاله في القصة أي في الحالة التي یحدثنا فیهـا السـارد عـن سـرده الخـاص، عـن 

   .1السرد وحكایته لنا الزمن الذي یتوفر لدیه لكتابة هذا

إنـــه الـــزمن الـــذي یحتاجـــه الروائـــي لكتابـــة عوالمـــه المتخیلـــة، وتـــدخل ضـــمنها ظـــروف 

الكتابــة التــي تتــأثر بــالزمن التــاریخي والثقــافي، لأن كــل كتابــة ولیــدة ظرفهــا التــاریخي الــذي 

  .یؤثر في توجه عملیة الكتابة فمن خلال الكتابة یتشكل الزمن في النص

  :زمن القراءة -4

فــي  paul Ricoeur)ربــول ریكــو (هـو زمــن بعــدي بالنســبة إلــى زمــن الكتابـة، إذ قــال 

إن قــراءة كتــاب مــا هــو النظــر إلــى مؤلفــه كأنــه قــد  :أن أقــولهـذا الصــدد، أحیانــا یطیــب لــي 

مـــات، وكـــأن الكتـــاب عمـــل بعـــدي، فـــزمن القـــراءة هـــو ذلـــك الـــزمن الضـــروري حتـــى یصـــبح 

   .2النص مقروءا

ن مفهــــوم المكــــان بكــــل أبعــــاده فهــــو یــــتلخص بأنــــه الكیــــان نضــــیف إلــــى مفهــــوم الــــزم

الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شـأن أي 

نتــاج إجتمــاعي آخــر یحمــل جــزءا مــن أخلاقیــة، وأفكــار ووعــي ســاكنیه، ومنــذ القــدم وحتــى 

سـجل الإنسـان علیـه ثقافتـه الوقت الحاضر كان المكان هو القرطاس المرئي والقریب الـذي 

  3.وفكره وفنونه

  

                                                           
  .104، ص لونیس بن علي، الفضاء السردي في الروایة الجزائریة -1

  .105المرجع نفسه، ص : ینظر -2

  .80، ص 2ط یاسین النصیر، الروایة والمكان دراسة المكان الروائي، سوریا، : ینظر - 3
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  :مفهوم المكان -3

كمــا تعنــي  ،المكــان هــو الموضــع وردت فــي المعــاجم اللغویــة بــدلالات واضــحة، :لغــة -1

لفظــة المكــان الموضــع الكینونــة الشــيء فیــه وجمعــه أمكنــة وأمــاكن جمــع الجمــع، وقــد أشــار 

أحیانا على الموضـع أو المسـتقر كمـا  تدلالقرآن الكریم في آیات عدة إلى أن لفظة المكان 

  ]16مریم [ » وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِی�ا «:في قوله تعالى

  1]22یونس [ » وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  «:قوله تعالى

  :المكان في اصطلاح النقاد -2

المقـاییس والحجــوم، الأبعــاد الهندسـیة أو الطبوغرافیـة التــي تحكمهـا  هـو المسـاحة ذات

هتمامــه واضــحا بالمكــان وعبــر عنــه بإصــطلاح فلســفي، فهــو یعــده الحــاوي فــأفلاطون كــان ا

  .للأشیاء ومن صفاته أنه على إستعداد لقبول أي حركة وأي شكل من الأشكال

  :تعریف المكان لدى النقاد

لتـي وظفهـا النقـاد المحـدثون فـي تحدیـد مفهـوم المكـان تعددت وإختلفت المصطلحات ا

فـــــي فـــــن الأدب كمصـــــطلح أعیـــــد إكتشـــــافه أو أعیـــــد لـــــه الاعتبـــــار فـــــي الدراســـــات النقدیـــــة 

سـانیة والنقدیـة الحدیثـة إضـافة ذلـك شـأن العدیـد مـن المصـطلحات اللالمعاصرة، وشـأنه فـي 

د بصـــورة أدق إلــى لفظــة مكــان، اســـتخدمت مصــطلحات أخــرى تــدل علـــى المعنــى المقصــو 

المكــان والفضــاء، والحیــز، والموضــع، والإطــار، والمجــال، والموقــع، : وربمــا أشــمل كقــولهم

                                                           
، 2013، 1ط لعباسـي، دار الرضـوان، جامعـة تكریـت، حمـادة تركـي زعیتـر، جمالیـات المكـان فـي الشـعر ا: ینظـر - 1

  .28ص 
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والمحل والخـلاء، والمصـطلحات الثلاثـة الأولـى أكثـر تـداولا عنـد كثیـر مـن النقـاد والدارسـین 

 .المحدثین الذین إستعملوها كمتردفا

عرضا ولدلالات خاصـة عبـر  لا یكاد النقاد الغربیون یصطنعون مصطلح المكان إلا

حیز ضیق من نشاطهم أما المصـطلح الشـائع والـذي یعنونـون بـه كتـبهم ومقـالتهم فإنمـا هـو 

  .بالفضاء في حال، والمكان في حال أخرى Espace. spaceالحیز، وترجمة 

المحتــوي علــى (هــو الشــيء المبنــي  A.J- Greimas)غریمــاس ج . أ(والحیــز لــدى 

عـد كامـل ممتلـئ، دون أن متداد، المتصـور هـو علـى أنـه بمن الإ نطلاقاإ) عناصر متقطعة

ســـتمراریته، ویمكـــن أن یـــدرس هـــذا الشـــيء المبنـــي مـــن وجهـــة نظـــر هندســـیة یكـــون حـــل لا

  .خالصة

كمــا أنــه یســتحیل علــى أي كاتــب روائــي أن یكتــب روایــة خــارج إطــار الحیــز، فــالحیز 

لیه من الناحیـة الجمالیـة، لا مـن مشكل أساسي في الكتابة الحداثیة، أصبح النقاد ینظرون إ

اللغـة، : الوجهة التقنیة، إذ یرد مقرونا بالوصف إضافة إلـى العناصـر السـردیة الأخـرى مثـل

  1.والشخصیة والزمان

فــي تســمیات المكــان مــن ناقــد لآخــر، مــع ذلــك یبقــى المعنــى یصــب فــي  اختلافــافنجــد 

  .إطار واحد

                                                           
عبد المالك مرتاض، فـي نظریـة الروایـة، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، وهـران، د : ینظر - 1

  .122، 121، ص 1998ط، 
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الأمكنــــة تعبیـــــر عــــن الحیـــــاة  «ن أ"نظریـــــة الروایــــة "فــــي كتابــــه  "فیصـــــل دراج"یــــورد 

، والتعبیــر عــن الحیــاة العادیــة یكــون بتناولهــا كمــا فــي الواقــع، بلغتهــا، وأحــداثها، 1»العادیــة

وشخصـــیاتها وزمنهـــا، ضـــمن أمـــاكن محـــددة، فنعـــیش فـــي حیاتنـــا إرتباطـــا وثیقـــا بـــین الـــزمن 

 مكـان دون فـلا والمكان، فلا نستطیع الفصل بین سـیرورة الـزمن وفضـاء المكـان الحامـل لـه

زمن، فالزمن هو المؤرخ للشخص والمكان الذي یقطنه أو یلجأ إلیه فیتعدى ذلك من الواقـع 

إلـــى الكتابـــة الأدبیـــة مـــثلا فـــي الروایـــات فنجـــد تكامـــل للـــزمن الروائـــي مـــع المكـــان الروائـــي، 

  .فاصطلح على ذلك مصطلح الزمكانیة

II- البنیة الزمكانیة:  

بحیـاة البشـر مـن حیـث خبـرة الإنسـان بالمكـان،  تصاقاالكثر أیمكن القول إن المكان  

وإدراكــه للزمــان، بینمــا یــدرك الزمــان إدراكــا غیــر مباشــر مــن وإدراكــه لــه یختلــف عــن خبرتــه 

     .2خلال فعله في الأشیاء، فإن المكان یدرك إدراكا حسیا مباشرا

عنصــران  فالزمــان والمكــان ســواء فــي حیاتنــا أو فــي الكتابــات المتناولــة فــي الروایــات

هــذین العنصــرین بنیتــین  ني عــن وظیفتهمــا وهمــا یكمــلان بعضــهما،غمتلازمــان لا نكــاد نســت

ـــة أتشـــاركان  ـــة عـــن طریـــق خطابهمـــا، فعزلهمـــا عـــن  خـــرىأبنی ـــات الروای فـــي تحقیـــق إمكانی

                                                           
، 1ط البیضـــاء المغـــرب، بیـــروت،  فیصـــل دراج، الروایـــة وتأویـــل التـــاریخ، نظریـــة الروایـــة والروایـــة العربیـــة، الـــدار - 1

  .225، ص 2004

  . 42المرجع نفسه، ص  -2
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ــــف العناصــــر المؤلفــــة  ــــك مثــــل مختل ــــب ذل بعضــــهما فــــي دراســــة الروایــــة لأن الدراســــة تتطل

  . 1للخطاب الروائي

  

                                                           
عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، المؤسسة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة، : ینظر - 1

  .143، ص 2009ط، . الجزائر، د
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I- ن وأقسامهمفهوم الزم:  

عـدة أزمنـة، الفترة أو الفترات التي تقـع فیهـا المواقـف والأحـداث وتشـمل  یعتبر الزمن      

ت التـــــي یســـــتغرقها عـــــرض هـــــذه المواقـــــف زمـــــن القصـــــة، زمـــــن المـــــروى، والفتـــــرة أو الفتـــــرا

  1.والأحداث

الأساسـیة التـي تمیـز بـین  العناصـرتعددت الألفاظ الدالة على الزمن فهـو یعـد مـن بـین     

الحكایــة والخطــاب فــالجوهر الأساســي فــي الأحــداث هــو نظــام وقوعهــا المنطقــي والســببي، 

كمــا وقعــت بالفعــل، أمــا  ولــذلك فــإن المســتوى الأول للحكایــة یخضــع لنظــام تــوالي الأحــداث،

فــي المســتوى الخطــاب فــإن ذكــر الأحــداث یــتم الــتحكم فیــه مــن قبــل الســارد، وبالتــالي فــإن 

أخــــرى، یحــــددها الــــراوي، فتنــــتكس المتوالیــــة  لاعتبــــاراتالنظــــام الأساســــي یصــــبح خاضــــعا 

  .2الحدیثة

نیــت فــالرجوع إلــى الأحــداث الماضــیة أو الســابقة كحاضــر القصــة یســمیه جیــرار جی        

یمثـــــــــل مقـــــــــاطع  Analeptiquexecitأو الســـــــــرد الإســـــــــتذكاري  Enalepsesبالإســـــــــترجاع 

إســترجاعیة تحیلنــا علــى أحــداث تخــرج مــن حاضــر الــنص لتــرتبط بفتــرة ســابقة علــى بدایــة 

السرد، ویكون الإسـترجاع علـى شـكل ذكریـات ومواقـف وقعـت فـي الـزمن الماضـي، بالنسـبة 

الأحـداث أو للتعـرف علـى ماضـي الشخصـیة مـن لحاضر النص، وتأتي لملئ فـراغ مـا فـي 

                                                           

   قت وكثیره، وفي المحكم الزَّمن، والزمان، العصر، والجمع اسم لقلیل الو : والزمان" الزمن"جاء في لسان العرب أن

شدید، وأزمن الشيء، طال علیه الزَّمان، والاسم من ذلك الزَّمن، والزُّمنة وأزْمَنَ : أزْمُن، وأزْمانٌ، وأزمنَةُ، وزمَنٌ زامنُ 

مال الدین محمد بن مكرم، لسان ابن منظور، أبو الفضل ج »بالمكان أقام به زمانا، وعامله مزامنة، وزمانا من الزَّمنِ 

  .60، ص 2005، 4، دار صادر، بیروت، ط13العرب، م

  .201برنس، قاموس السردیات، ص  جیر الد -  1

  .90،91عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص : ینظر -  2
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ســــــترجاعات خارجیــــــة االشخصــــــیات أو علــــــى تــــــاریخ مكــــــان مــــــن الأمكنــــــة، وهــــــي نوعــــــان 

  1.لیةسترجاعات داخاو 

مع ذلك تبقى أهمیة الزمن والإحساس به شعور مشترك یتقاطع في التجـاوب مـع تـأثیر كـل 

  .الناس، إنما یتفاوتون فیه

مــثلا نجــده لــیس لــه أهمیــة، أمــا المجتمعــات الحدیثــة فإنهــا  فــالزمن عنــد الأمــم القدیمــة     

  .تنظر إلى الزمن نظرة متفاوتة، فهناك الزمن یتكثف في النهار ویتلاشى في اللیل

فتصــیر للزمــان أبعــاد ودلالات تختلــف بــإختلاف البیئــة الفكریــة للفــرد والجماعــة، فكــون      

انت مدینة فإن الزمن یصـیر إلـى الدقـة، المكان قریة أو بادیة یكون الزمن فضفاضا، وإذا ك

بإتاحــة الفــرد ممارســة أنشــطته الحیاتیــة بتنــافس، إن الــزمن یتناســب ومكــان ســیلانه، فكلمــا 

  2.كان المكان محدودا كلما كان مناسبا وإهتمامات الفرد وإنشغالاته

  .اقكان محور دراستنا في هذا المبحث المفارقات الزمنیة بنوعیها الإسترجاع والإستب   

  :سترجاعاتالا -1

المفارقــات الزمنیــة، وهــي الحركــات   Gérard Gentte) جیــرار جینیــت(یســمیها        

الإســتذكاریة أو الإســتباقیة التــي تتخلــل الحكایــة فــلا یمكــن الإســتمرار فــي خطیــة ثابتــة عنــد 

سرد الأحداث، لأن الأحداث ذاتها ستفرض توقیف سرد الحاضر من أجـل إحـداث حركـات 

  .لف أو إلى الأمامإلى الخ

                                                           
  .112لونیس بن علي، الفضاء السردي في الروایة الجزائریة، ص : ینظر -  1

  .50،51، ص 2008، 1ط یس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتاب الحدیث، باد: ینظر -  2
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عملیــة ســردیة تعمــل علــى إیــراد حــدث ســابق للنقطــة الزمنیــة التــي بلغهــا الســرد، فالاســترجاع 

  1وتسمى كذلك هذه العملیة بالإستذكار

یشـكل كــل اسـترجاع بالقیــاس إلـى الحكایــة التـي ینــدرج فیهـا التــي ینضـاف إلیهــا حكایــة      

ســـترجاعات الداخیلیـــة تخضـــع فعـــلا ة والاســـترجاعات الخارجیـــثانیـــة زمنیـــا، وهـــو بنوعیـــه الا

   2.للتحلیل السردي بكیفیة مختلفة تماما

نطلاقــــا مــــن لحظــــة امقارنــــة زمنیـــة بإتجــــاه الماضــــي، «: یعـــرّف الاســــترجاع علــــى أنــــه     

الحاضــــــر، إســــــتدعاء حــــــدث أو أكثــــــر وقــــــع قبــــــل لحظــــــة الحاضــــــر، ویوجــــــد نوعــــــان مــــــن 

فراغـــات ســـابقة تنشـــأ عـــن الثغـــرات،  ســـترجاعات، إســـترجاعات تكمیلیـــة، ووظیفتهـــا ملـــئالا

، وهـــي تقـــوم بســـرد أحـــداث ثـــم ذكرهـــا بالفعـــل مـــن )تكراریـــة أو تـــذكر(وإســـترجاعات مكـــررة 

  3»جدید

  :سترجاعأنواع الا -ب

  .سترجاعات أن تتخذ مظهرا داخیلیا وآخر خارجیایمكن للا      

الأساسیة عناصـر تتعلق بأن تدرج داخل سیاق الحكایة الأولى  :سترجاعات الداخیلیةالا* 

جدیــدة غیــر متأصــلة فیهــا، كــأن یضــیف الســارد شخصــیة جدیــدة، ویضــيء حیاتهــا الســابقة 

غیبــت مــدة عــن ســطح عبــر إعطــاء معلومــات متعلقــة بهــا أو أن تــتم العــودة غلــى شخصــیة 

للقارئ ملاحظات بشأنها أو أن تقـوم شخصـیة داخـل الحكایـة الأولـى المسار السردي وتقدم 

                                                           
  .18عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال، ص  - 1

، 2ط زدي، المجلـس الأعلـى للثقافـة، جیرار جینیت، خطاب الحكایة، بحث عـن المـنهج، تـر عبـد الجلیـل الأ: ینظر - 2

  .61، 60، ص 1997

  .16جیر الدبرنس، قاموس السردیات، ص  -  3
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بموقف ما، وصیغ الإسترجاع الـداخلي یمكـن وصـفها بـالحكي الثـاني أو بسرد حكایة تتعلق 

  .القصة الغیریة

ســـد الســـهو ســـترجاعات تقـــوم بوظیفـــة اســـترجاعات المكملـــة، وهـــي وتســـمى أیضـــا الا      

والفجــــوات التــــي أهملتهــــا القصــــة، عبــــر حركــــة الــــزمن الســــردي، كــــأن نــــذكر حادثــــة وقعــــت 

سـترجاعات صـفة تـذكارات عبـر ، تتخـذ هـذه الاللشخصیة تسـاعد علـى فهـم الموقـف الحـالي

التكــرار الــذي یهــدف إلــى التــذكیر بمواقــف أو أقــوال، أو أحــداث، وظیفــة هــذا النــوع الوظیفــة 

    1.التأویلیة

تتصل أساسا بالمـدى والسـعة وربمـا یكـون للسـعة الـدور الحـاكم  :سترجاعات الخارجیةالا* 

كــن أن تنطلــق مــن مــدى زمــن مــاض، فــي ذلــك وهــي مــن حیــث صــلتها بالحكایــة الأولــى، یم

  :یتسلسل حتى یصل إلى نقطة إنطلاق الحكایة الأولى، ونجد فیها صنفین متمیزین

الصــنف الأول یتعلــق بســرد حادثــة ماضــیة، ثــم یقفــز الســارد علــى مــا تلاهــا لیعــود إلــى  -

  .سترجاع الجزئيمتابعة سرد وقائع الحكایة الأولى وهي ما یسمى الا

مـــن خـــلال ســـرد متسلســـل لوقـــائع ممتـــدة زمنیـــا وفـــق تتـــابع متصـــل،  الصـــنف الثـــاني یـــتم -

ســترجاع التــام، ونســتطیع أن یســتمر حتــى نقطــة بدایــة الحكایــة الأولــى، وهــو مــا یســمى الا

ســــترجاعات الخارجیــــة یمكــــن أن تصــــنف فــــي خانــــة الــــذكریات لأن الســــارد أو نبــــین أن الا

بجــوهر الحكایـة الأولــى، أو مواقـف زمنیـة ماضــیة لا صـلة لهـا الشخصـیة یقـوم بإستحضــار 

      2.هي لیست ذات أهمیة من حیث وظیفتها في التوضیح
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ســترجاعات الخارجیــة الا :أمــا تصــنیف جیــرار جینیــت فیقتــرب مــن التصــنیف الســابق      

ســترجاعات وظیفتهــا الوحیــدة هــي إكمــال الحكایــة الأولــى عــن طریــق تنــویر القــارئ، أمــا الا

  .في الحقل الزمني للحكایة الأولى الداخیلیة حقلها الزمني متضمن

ســـترجاعات الداخیلیـــة تتنـــاول خطـــا قصصـــیا یـــتم إدخالـــه مـــن قبـــل الســـارد حـــدیثا الا       

ســترجاعات تكمیلیــة أو إحــالات اویریــد إضــاءة ســوابق عــن شخصــیات هــذه القصــة وتســمى 

یـة وهــو فـوات الأوان، فجـوة ســابقة فـي الحكاسـتعادیة التــي تـأتي لتسـد بعــد تضـم المقـاطع الا

ما یسـاعد علـى تنظـیم الحكایـة وفقـا لمنطـق سـردي، مسـتقل جزئیـا عـن مضـي الـزمن یمكـن 

سـترجاعات لهـا االفجوات حذوفا مطلقة أي نقائص فـي الإسـتمرار الزمنـي، وهنـاك تكون أن 

طـــابع زمنـــي أقـــل صــــرامة، لا تقـــوم علـــى إلغــــاء مقطـــع زمنـــي، بــــل إســـقاط أحـــد العناصــــر 

یـروي السَّــارد طفولتـه بتسلســل  أنلها الحكایـة مبـدئیا، مــثلا المشـكلة للوضـع فــي مرحلـة تشــم

   1.منتظم

  :سترجاعات إلى أربعة أنواعمن جهة ثانیة عمر عاشور یصنف الا       

وهـــو الـــذي یعـــود إلـــى مـــا وراء الإفتتاحیـــة وبالتـــالي لا یتقـــاطع مـــع : ســـترجاع خـــارجيا -1

ـــذلك نجـــده ـــة، ل ـــذي یتموقـــع بعـــد الإفتتاحی ـــي ال ـــى خـــط زمنـــي مســـتقل  الســـرد الأول یســـیر عل

  .وخاص به، یحمل وظیفة تفسیریة لا بنائیة

وهو الذي یلتزم خـط زمـن السـرد الأولـي وینقسـم بـالنظر إلـى علاقتـه  :سترجاع داخليا -2

  :مع هذا المستوى إلى

  

                                                           
  .62، 61جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث عن المنهج، ص  :ینظر -  1



 كان في الروایةبنیة الزمان والم                                         الفصل الأول 

 

25 

 

 سترجاع داخلي متباین حكائیاا: 

ون السـرد وهو الذي یسیر على خط زمن الحكـي لكنـه یحمـل مضـمونا سـردیا مخالفـا لمضـم

  .الأولي، حالة إدخال شخصیة روائیة جدیدة، یقوم السارد بتوضیح خلفیتها

 وهو الذي یسیر تماما على خط زمن السرد الأولي :سترجاع داخلي متجانس حكائیاا. 

 بعدیــة وذلــك بالنســبة للســرد الأولــيتكــون نقطــة مــداه قبلیــة، وســعته  :ســترجاع مزجــيا -3

  .سترجاع الخارجيرجاع الداخلي والاستسترجاع بین الافیجمع هذا الا

  1.هو نمط ینتهي بقطع دون الرجوع إلى الحكي الأول :سترجاع جزئيا -4

مــع ذلــك تبقــى العناصــر والأنــواع الأساســیة مكملــة لبعضــها فــي الســرد الروائــي، وبنیــة      

  .النص وترابط أحداثه

تـذكیر، وهـي مقـاطع  سترجاعات المكررة وهي بمثابـةالاوقد أضاف بعض الدارسین        

نصــیة ســاكنة زمنیــا تحمــل وظیفــة دلالیــة متعلقــة بتقــدم العملیــة الســردیة ســواء قصــد تأویــل 

ســترجاعات اوضــعیة أو شخصــیة مــن وجهــة نظــر كمیــة أو مــن وجهــة نظــر نوعیــة، وهــي 

ذاتیة حین تكون في خدمة إحدى مكونـات السـرد وموضـوعیة حـین تتعلـق بالعملیـة السـردیة 

  2.نفسها
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أحد أهـم التقنیـات التـي تصـوغ الإیقـاع الزمنـي فـي الروایـة وأحـد إذا سترجاع یشكل الا      

أهم ما تتجه المفارقات السردیة وهي تشغل مساحة وفیرة من حركة السرد الروائي، بل إنهـا 

  1.تبدو أحیانا المنظومة الفنیة المهیمنة على تقنیة الإیقاع الزمني

ستذكارا یقوم به لماضیه الخاص ویحیلنا من خلالـه اإذن كل عودة للماضي تشكل         

علــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة التــي وصــلتها القصــة، الروایــة تمیــل أكثــر مــن غیرهــا إلــى 

ســتذكارات التــي تــأتي الإحتفــال بالماضــي وإســتدعائه لتوظیفــه بنائیــا عــن طریــق إســتعمال الا

    2.دائما لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائي

ســـتذكارات عـــددا مـــن المقاصـــد الحكائیـــة مثـــل ملـــئ الفجـــوات التـــي یخلفهـــا تحقـــق الا       

جدیـدة دخلـت عـالم القصـة، أو السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حـول سـوابق شخصـیة 

  3.بإطلاعنا على حاضر شخصیة إختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جدید

  :الإستباقات -2

و الإستباق الزمني، وهي أقل تواترا من المحسّن النقـیض أتعرف بالإستشراف  :المفهوم -أ

وذلـــك فـــي التقالیـــد الغربیـــة علـــى الأقـــل، مـــع أن الملاحـــم الـــثلاث الكبـــرى القدیمـــة، الإلیـــاذة، 

  .والأدیسة والإنیاذة، تبتدئ كلها بنوع من المجمل الإستشرافي

دي مباشـــرة فإنهـــا لا تشـــكل وقـــائع توظـــف الإستشـــرافات بصـــیغة الحاضـــر المقـــام الســـر      

الإستعادة والإستشراف ذاتهمـا  زمنیة سردیة فحسب، بل وقائع صوت أیضا، إذ أن مفهومي
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ســترجاع والإســتباق الســردي، یفترضــان وعیــا زمنیــا واضــحا تمــام اللــذین یؤسســان مقــولتي الا

   .1الوضوح وعلاقات بین الحاضر والماضي والمستقبل لا لبس فیه

عملیـة سـردیة تتمثـل فـي إیـراد حـدث آتٍ، أو الإشـارة إلیـه مسـبقا، وهـذه و والاستباق ه

العملیــة تســـمى فـــي النقـــد التقلیـــدي ســـبق الأحــداث، وهـــو إحـــدى تجلیـــات المفارقـــات الزمنیـــة 

علـــى مســـتوى نظـــام الـــزمن، ویطـــرح فــــي تقســـیماته الإشـــكالیة نفســـها التـــي یطرحهـــا نظیــــره 

رد الإستشـرافي للدلالـة علـى كـل مقطـع حكـائي یوظـف النقـاد أیضـا مفهـوم السـ. 2الإسترجاع

  .بمن توقع حدوثهاو أو یثیر أحداثا سابقة عن أوانها أیروي 

  Prolepses Temporellesوالإستشـــرافات الزمنیـــة Anticipationsوتعتبـــر التطلعـــات 

  .3تأدیة وظیفته في النسق الزمني للروایة ككلعصب السرد الإستشرافي ووسیلته إلى 

  :ستباقاتنواع الاأ -ب

 ســـتباقات تكمیلیــــة تنبئًـــا بمــــا اتتصـــل بالحكایــــة الأولـــى وتكــــون  :ســـتباقات الداخیلیــــةالا

ســــتباقات تكراریـــة تكــــون وظیفتهـــا عكــــس او یكون علیــــه مســـار الشخصــــیة مســـتقبلا أســـ

 .سترجاعات التكراریةوظیفة الا

 سترجاعات الخارجیةتوافق الا :ستباقات الخارجیةالا. 
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  :ستباقوظائف الا -

هــي الإعــلان عــن الموقــف أو الحادثــة التــي ســیأتي ذكرهــا وظیفــة الاســتباق التكــراري      

  .1بالتفصیل لاحقا، ویتصل الإعلان بإشارة التوقع لدى القارئ أو المتلقي

مسـار لستباق في روایات الذاكرة كروایات السیرة الذاتیة، لأن السـارد  مؤهـل یشیع الا      

كونـــه حینمـــا یشــرع فـــي حكـــي جـــزء مـــن حیاتـــه الخاصـــة  الأحــداث منـــذ لحظـــة بـــدء الحكـــي،

  .یعرف الآن ما ستؤول إلیه هذه الحیاة

ستباق من الحیل الفنیة التي یلجأ إلیها الكاتب قصد خلق حالة إنتظار لـدى الا ویعد       

علان والفرق بینهما أن الفاتحـة لا تحمـل أي ستباق وظیفیا إلى فاتحة وإ الا  المتلقي، ویقسم

لأحداث التي سیشـهدها فـي ن یخبر صراحة عن سلسلة ابالثقة، یشترط في الإعلان أإلتزام 

  .2وقت لاحق
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II- المدة والتواتر:  

   La Durées مفهوم المدة -1

یؤكــد جیــرار جینیــت فــي هــذا المســتوى مــن دراســة العلاقــة بــین الحكایــة والحصــة علــى      

علاقـــة المـــدة بـــین زمـــن الحكایـــة وزمـــن صـــعوبة البحـــث، بالمقارنـــة مـــع دراســـة النظـــام، فـــإن 

القصة لا تخلو من صـعوبة، بحكـم ان علاقـة المـدة ذات بعـد ذاتـي فـي غـدراك قیمـة وسـعة 

المســــتوى الزمنــــي للحكایــــة والقصــــة مــــن جهــــة، كمــــا أن الســــارد یتنــــاوب بــــین عملیــــة قــــص 

لحـوار ا: الأحداث الواقعیة، وعرض الأبعاد النفسـیة، وتقـدیم أشـكال متعـددة مـن القـص منهـا

    1.والسرد، والتأمل وما إلى ذلك

فـي الناحیـة الســردیة،  )جیـرار جینیـت( یقترحـه )المـدة الزمنیــة(مفهـوم آخـر عـن هنـاك       

فإن المدة فـي نظـره هـي التـي یحـس فـي شـأنها بصـعوبات أیمـا إحسـاس لأن وقـائع الترتیـب 

ـــواتر یســـهل نقلهـــا دونمـــا ضـــرر مـــن الصـــعید الزمنـــي للقصـــة  ـــى الأو الت صـــعید المكـــاني إل

و فـي التنظـیم المركبـي لـنص سـردي أ) ب(تأتي بعد الحادثـة ) أ(للنص، فالقول إن الحادثة 

یــــروي فیــــه مــــرتین قــــول بقضــــیتین معناهــــا واضــــح، ویمكــــن مقارنتهــــا مقارنــــة ) ج(إن حــــدثاً 

و إن أ، فــي زمــن القصــة) ب(ســابق الحــدث ) أ(مثــل إن الحــدث : واضــحة بتوكیــدات أخــرى

ع فیــه إلا مــرة واحــدة وبالمقابــل فمقارنــة مــدة حكایــة مــا بمــدة القصــة التــي لا یقــ )ج(الحــدث 

   2.ترویها هذه الحكایة عملیة أكثر صعوبة، وذلك لمجرد ألا أحد یستطیع قیاس مدة حكایة
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ســم المــدة تلقائیــا، لكنــه مــن الواضــح كثیــرا أن أزمنــة القــارءة تختلــف بــإختلاف افیطلــق 

ما یحدث في السینما، أو حتى فـي الموسـیقى لا شـيء  الحدوثات الفردیة، وأنه على خلاف

  .یتیح لنا تحدید سرعة عادیة للأداء

تحدیــد ســـرعة الحكایــة بالعلاقـــة بــین مـــدة هـــي مــدة القصـــة، مقیســة بـــالثواني والـــدقائق 

  1.والساعات والأیام والشهور والسنین وطول هو طول النص المقیس بالسطور والصفحات

  :أنواع المدة -2

  :نواع للمدةت في كتابه خطابة الحكایة أربعة أار جینییقترح جیر 

أي السـرد فــي بضـع فقــرات او بضــع صـفحات لعــدة أیـام أو شــهور او ســنوات  :المجمــل -أ

  .من الوجود، دون تفاصیل أعمال أو أقوال في النص السردي

أو الوقفــات الوصــفیة، فــي الوقــف یتخلــى الســارد بموجبــه عــن مجــرى القصــة،  :الوقفــة -ب

م بوصـف منظـر لا ینظـر إلیـه أحـد، وصــفا یتـولاه بإسـمه الخـاص لمجـرد إخبـار قارئــه، ویهـت

والوصف عنـد بروسـت یتلاشـى فـي السـرد، وأن الـنمط المقبـول الثـاني مـن الحركـة أي نمـط 

  2.الوقفة الوصفیة لا یوجد عنده

ذن فـــي جـــدول إیبقـــى  بغیـــاب الحكایـــة المجملـــة وغیـــاب الوقفـــة الوصـــفیة، لا :الحـــذف -ج

كایــــة البروســــتیة، إلا حركتــــان مــــن الحركــــات التقلیدیــــة همــــا المشــــهد والحــــذف، الحــــذف الح

  :الزمني، وتفحص زمن القصة المحذوف وهما نوعان
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 إلـــى ردْحْ ) محـــددة أو غیـــر محـــددة(وهـــي تصـــدر إمـــا عـــن إشـــارة  :الحـــذوف الصـــریحة

ارة جــدا مـن نمــط، مـع إشــ الـزمن الــذي تحذفـه، الأمــر الـذي یماثلهــا مـع مجمــلات سـریعة

 .إلى الزمن المنقضي عند إستئناف الحكایة

 أي تلـــك التــي لا یصـــرح فــي الـــنص بوجودهــا بالـــذات والتــي غنمـــا  :الحــذوف الضـــمنیة

و إنحـــلال للإســـتمراریة أیمكـــن للقـــارئ أن یســـتدل علیهـــا مـــن ثغـــرة فـــي التسلســـل الزمنـــي 

 .السردیة

 فــي أي موضــع الــذي تســتحیل موقعتــه، بــل أحیانــا یســتحیل وضــعه  :الحــذف الإفتراضــي

 .كان والذي ینم عنه بعد فوات الآوان

فــي الحكایــة الروائیــة بمــا أن أزمنــة العمــل قویــة تــُزَامَنُ أكثــر لحظــات الحكایــة  :المشــهد -د

حدة، في حین كانت الأزمنة الضعیفة تلخص خطوطها العریضـة، یـؤدي المشـهد دور بـؤرة 

مـن  یة، یكون مرهقا بكل الأنـواعو قطب جاذب لكل أنواع الأخبار والظروف التكمیلأزمنیة 

  1.ستشرافات ومعترضات ترددیة ووصفیة وتدخلات من السارداإستعادات و 

تصــنیف آخــر لأنــواع المــدة وهــي صــیغ أساســیة أوردهــا عمــر عــیلان فــي كتابــه فــي 

  :مناهج تحلیل الخطاب السردي حسب إقتراح جیرار جنیت

السـرد مـن خـلال الوصـف، ویكـون  تتحقق هـذه الصـیغة عـادة بإبطـاء :(Pause)الوقفة  -أ

فیها زمن القصة أكبر من زمن الحكایة، بصورة واضحة وتكون الوقفة الوصفیة ذات كتابـة 
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مطلقة، لأنها تستند على تعطیل فاعلیة الزمن السردي من خـلال تعـداد ملامـح وخصـائص 

  .1الأشیاء

نیــة القائمــة فــي ، وإن كانــت العلاقــة الزمللســردهــو تفصــیل وإبطــاء  (Scéne): المشــهد -ب

   .2المشهد مساویة للقیمة الزمنیة في الحكایة، یجعل القارئ یحس بأن السرد یسیر ببطء

سـنوات هـو أن یـتم ذكـر سـرد عـدة :  (Sommaire)و المجْمَلْ أو الملخص أالتلخیص  -ج

سابقة في عدة فقرات أو عدة صفحات، ویتم هـذا دون تفاصـیل فـي ذكـر الأحـداث، أو نقـل 

سـبته قلیلـة الحضـور فـي النصـوص السـردیة إجمـالا، ویمكـن أن یـتلاءم مـع بنیـة الأقوال، ون

   . 3الإسترجاع الزمني في بعض الحالات وفیه یكون زمن القصة أقصر من زمن الحكایة

إن صفة الحذف تختلف عما سبق مـن حـدیث عـن الملخـص، لأن  :(Ellipse)الحذف  -د

ل أو تقصــــر متصــــلة بالحكایــــة فیــــتم الحــــذف الزمنــــي یعنــــي القفــــز عــــن مراحــــل زمنیــــة تطــــو 

الإغفال الكلي والمطلق للأحداث والأقـوال خـلال هـذه الفتـرة الزمنیـة، ویقسـم جینیـت الحـذف 

  :إلى ثلاثة أشكال

وهــو الحــذف الـذي نجــد إشــارات دالــة علیـه فــي ثنایــا الــنص، كــأن  :الحــذف الصــریح -

 .نقول بعد عشر سنوات، خلال أسبوع

ت عنـه فـي مسـتوى الـنص وغیـر مصـرح بـه أو وهـو حـذف مسـكو  :الحذف الضمني -

نكتشــفه ونحــس بــه مــن خــلال القــراءة، حیــث إن المقــاطع  بمدتــه، فهــو حــذف مغفــل
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الزمنیــة بـــین التحـــولات الســـردیة او فـــي ملامـــح وصـــفات الشخصـــیات تجعـــل القـــارئ 

 1.یربط هذه الفواصل والتغیرات الزمنیة لیعید للقصة تسلسلها الزمني

نوع من الحذف الذي لم یوضحه جیرار جینیـت بدقـة یمكـن وهذا ال :الحذف الفرضي -

ــــتم  ــــة، لكــــن ی ــــنص مــــن البدای ــــة فــــي ال أن نحــــدده مــــن خــــلال غیــــاب الإشــــارة الزمنی

إستحضاره عرضًا عـن طریـق الإسـترجاع، وهـو نـوع صـعب الإدراك، لأنـه مـن غیـر 

  2.الممكن تحدیده بدقة، بل تستحیل أحیانا موضعته في موقع ما

بدراسـة العلاقـات بـین زمـن الحكـي وطـول الـنص،  ىنظام السرد تعنفإذا كانت دراسة 

ات وذلـك قصـد إستقصـاء حبالثواني والسـنین، والطـول بالجمـل والصـف سحیث أن الزمن یقا

وهـو مـا یسـمى بالدیمومـة التـي رصـد  ،التغیرات التي تطـرأ سـرعة السـرد مـن تعجیـل وتبطئـة

ل إجمالا، بدایة المشـهد وهـو حالـة التوافـق فیها جنیت حالتین من التوافق وحالتین من التقاب

   3.التام بین حركة الزمن وحركة السرد، ویسمى المشهد الطریقة الدرامیة في كتابة القصة

بما أن الروایة سرد درامي فإن الأحداث القویة فیها تتحول تلقائیا إلى مشـهد والثانویـة 

خـالص للمشـهد فـإن ذلـك یحـدث ، وإذا كان الحوار یعد التجلـي ال)إیجاز(تؤول إلى ملخص 

ــــزم حــــدود الموقــــف ــــذي یلت ــــة الحــــوار المجــــرد ال ــــي حال ــــى  ، یمكــــنف ــــوي عل للمشــــهد أن یحت

المفارقــات الزمنیــة والوصــف وتــدخلات الكاتــب الموجهــة للعملیــة الســردیة وتعلیقــات الســارد 

الأخلاقیــــة والفلســــفیة، أمــــا الإیجــــاز فهــــو تلخــــیص عــــدد مــــن الســــنوات فــــي بضــــع جمــــل أو 

تســبق حركــة الــزمن حركــة الســرد، إضــافة إلــى المقطــع ویتعلــق الأمــر بمــدة مــن صــفحات، ف
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ارة دالــة علــى الحــذف كحــذف أو أن یكــون علــى الأقــل ن تكــون هنــاك إشــالحكایــة ویجــب أ

    1.قابلاً للإستنتاج من النص، ویكون وظیفیًا

  :Fréquenceالتواتر -3

ظروهـــا لــم یدرســوا مـــا أن نقــاد الروایــة ومنیوضــح جینیــت فـــي كتابــه خطــاب الحكایـــة 

أســــمیه تــــواترًا ســــردیًا، أي علاقــــات التــــواتر أو بعبــــارة أكثــــر بســــاطة علاقــــات التكــــرار بــــین 

الحكایــــة والقصــــة، لــــم یدرســــوه إلاَّ قلــــیلاً حتــــى الآن ومــــن ذلــــك فهــــو مظهــــر مــــن المظــــاهر 

الأساســیة للزمنیــة الســردیة، وهــو مــن ناحیــة اخــرى امــر مشــهور لــدى النحــاة علــى مســتوى 

بـل یمكنـه أیضـا أن یقـع  لیس حدث من الأحداث بقـادر علـى الوقـوع فحسـب، الشائعةاللغة 

و أن یتكرر، فالشمس تشرق كل یوم وطبعـا إنَّ تطـابق هـذه الحـدوثات المتعـدد مرة أخرى، أ

ني یقصي من كل حدوث كـل مـا ینتمـي مشكوك فیه تمام الشك، والواقع أن التكرار بناء ذه

لا علــى مــا یشــترك فیــه مــع كــل الحــدوثات التــي مــن الفئــة لیــه خصیصــا لــئلا یحــافظ منــه إع

  2.نفسها والذي یقوم على التجرید

مــرة واحــدة مــا  ين تــرو أحكایــة أیــا كانــت یمكنهــا العلــى ســبیل التبســیط یمكننــا القــول 

نهائیــة، ومــرات لا نهائیـة مــا وقـع مــرة واحــدة، احـدة، ومــرات نهائیــة مـا وقــع مـرات وقـع مــرة و 

و الأحـداث أالتواتر هو العلاقة بین تكرر الحدث « ذإ .3رات لا نهائیةومرة واحدة ما وقع م

  4»المتعددة في الحكایة وتكررها في القصة
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بأنه درجـة التـواتر والتكـرار القائمـة بـین الحكایـة والقصـة، التواتر جیرار جینیت  یعرف

ایــة، ویشــیر إلــى أن هــذا العنصــر الزمنــي بقــي مجــالا مهمــلا مــن طــرف النقــاد ومنظــري الرو 

  1.تبرز قیمته من خلال تكرار الوحدات السردیة في مواقع مختلفة من النص

  :الأنماط الأربعة من علاقات التواتر ذكرن

وهو ما یتوافق فیه تفّرد المنطوق السردي مـع  :أن یروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة -1

ة یتوافـق فیـه تفـرد شیوعا بما لا یقاس هو شكل مـن الحكایـتفرد الحدث المسرود هو الأكثر 

  .المنطوق السردي مع تفرد الحدث المسرود، نقول عنه أنه مشهد تفردي أو مفرد

علاقــات التــواتر بــین الحكایــة : یــروى مــرات لا متناهیــة مــا وقــع مــرات لا متناهیــة أن -2

والقصة، یظل هذا النمط الترجیعي تفردیـا فعـلا، وبالتـالي یرتـد إلـى الـنمط السـابق مـا دامـت 

ت الحكایــة لا تتعــدى فیــه حســب تماثــل قــد ینعتــه رومــان یاكبســن بأنــه أیقــوني التوافــق تكــرارا

  .مع تكرارات القصة، فالتفردي لا یتحدد بعدد الحدوثات من الجانبین بل یتساوى هذا العدد

أمــس  أمــس نمــت بــاكرًا،: مــثلا قولنــا :أن یــروى مــرات لا متناهیــة مــا وقــع مــرة واحــدة -3

الشكل أن یبدوا إفتراضیا تماما، وولیدا ناقصا للذهن التألیفي، وغیـر  نمت باكرًا، فیمكن هذا

ن المفارقــات الزمنیــة التكراریــة تنتمــي إلــى هــذا الــنمط الســردي أدبیــة، ولا شــك أذي ملاءمــة 

  .   قلیلاً  الذي تحققه تحقیقا عابرا كثیرا أو

نمـت بـاكرًا یـوم : مثـال: ما وقع مرات لا نهائیـة) بل دفعة واحدة(ن یروى مرة واحدة أ -4

الإثنـــین، الثلاثـــاء، فمـــن الواضـــح عنـــدما تقـــع مثـــل هـــذه الظـــواهر التكراریـــة فـــي القصـــة، ألاّ 
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یحكـم البتــة علــى الحكایـة بإعــادة إنتاجهــا فـي خطابهــا كمــا لـو كانــت عــاجزة عـن أدنــى جهــد 

  1.تجریدي وتركیبي
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I II   - مفهوم المكان وأنواعه  

التــي یقــوم علیهــا البنــاء الســردي، ســواء أكــان هــذا  العناصــرفــي مقدمــة المكــان  یــأتي     

لمكـان قـدرة علـى تصـویر الأشـخاص، لذ إ .ة قصـیرة، أم قصـة طویلـة، أو روایـةالسـرد قصـ

وحبك الحوادث، مثلما للشخصیات أثر فـي صـیاغة المبنـى الحكـائي للروایـة، فالتفاعـل بـین 

ایــة، مثلمــا هــو دائــم ومســتمر فــي الحیــاة، الأمكنــة، والشــخص، شــيء دائــم ومســتمر فــي الرو 

فتكـــوین المكـــان، ومـــا یعـــروه مـــن تغیـــر فـــي بعـــض الأحیـــان، یـــؤثر تـــأثیرا كبیـــرا فـــي تكـــوین 

الشــــخوص، وقــــد یكــــون وصــــف الأمكنــــة مــــن الــــدوافع التــــي تجعلنــــا نفهــــم الأســــرار العمیقــــة 

وادث، للشخصـیة الروائیـة فهـو وصـف لا یقتصـر علـى الإطـار الجغرافـي الـذي تقـع فیـه الحــ

وإنما یؤدي دورا حیویا في مسـتوى الفهـم، والتفسـیر والقـراءة النقدیـة ویمثـل مـدخل ینظـر مـن 

خلالـــه إلـــى عـــالم الروایـــة، والوقـــوف علـــى مرامیـــه ومدلولاتـــه العمیقـــة ورمـــوزه، ومـــا فیـــه مـــن 

  . 1جمالیات الوصف إلى جانب جمالیات السرد القصصي

  :مفهوم المكان الروائي -1 

ــــب  المكــــان الروائــــي ــــذي ظلــــت تــــدور فــــي فلكــــه أغل ــــب الدراســــات هــــو المحــــور ال فــــي أغل

المصـــطلحات، وتكـــاد تجمـــع معظـــم الدراســـات النقدیـــة الحدیثـــة علـــى أن مفهـــوم المكـــان فـــي 

الروایــة هــو المكــان المتخیــل الــذي تصــنعه اللغــة، ویــتم إدراكــه عبــر الاســتذكار أو التــداعي 

  .2عن طریق الحلم
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ربتهـــــا فـــــي صـــــنع لتخـــــوض فیـــــه تج  المكـــــان الروائـــــيالشخصـــــیات الفاعلـــــة  تختـــــرق      

ستحالة وقوع الأحداث واستحالة ممارسة الأبطال لأدوارهم في الفـراغ الأحداث، وهذا یعني ا

ـــداخلي أو الخـــارجي یظـــل هـــو  ـــه ال حتـــى وإن كـــان العمـــل الروائـــي متخـــیلا، فالمكـــان بنوعی

یحتضــن الشخصــیات الأرضــیة التــي تجــري علیهــا كــل الأحــداث، وهــو أیضــا المســرح الــذي 

الفاعلــة، فمــن غیــر الممكــن أن نتصــور تواجــد الشخصــیات الصــانعة للأحــداث تتحــرك فــي 

   1.الفراغ، فحینما نتابع حركة هذه الشخوص ینشأ بصورة غیر مباشرة إحساس المكان

  : المكان كمصطلح -2

ود الـذي عـن الوجـود الإنسـاني، هـذا الوجـ السؤال عن المكان مرتبط في الواقع بالسؤال     

تحقق دوما في ظل مكـان حیـث كـان رحـم الأم هـو المكـان الأول الـذي مورسـت فیـه الحیـاة 

بشـكل أو بـآخر، ثـم جـاء المهـد ثـم البیـت، ثـم الشـارع ثـم المدرسـة، ثـم المدینـة أو القریـة، ثــم 

  .أمكنة أخرى یكون آخرها القبر

لا تبقـى جامـدة خاصـة إذا ما لا شك فیه أن الأمكنة التي نعیش فیها أو نحلم بـالعیش فیهـا 

تعلق الأمر بشاعر، إنما تسكن ذاكرته، وتأسر خیالـه والمكـان الـذي یأسـر الخیـال لا یمكـن 

أن یبقــى مكانــا لا مبالیــا خاضــعا لأبعــاد هندســیة وحســب، بــل هــو مكــان عــاش فیــه النــاس 

  .لیس بطریقة موضوعیة، وإنما بكل ما للخیال من تحیزات

وإلیزابیـــت رومـــر (، ) Abraham A. Molesمـــول. ام، أأبراهـــ(مفهـــوم الناقـــدین  نعـــرض

Elisabéth Rhomer  (وهمــا ینطلقــان مــن فكــرة مؤداهــا أن الإنســان هــو مركــز للمكــان ،
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العالم، وأن المكان یحیط به من جمیع جوانبه في شكل قواقع متتالیة فعلا، ویقسـم الباحثـان 

  :الأمكنة إلى أربعة أنواع

 .الذي یملك المرء فیه كل السلطة وهو المكان الحمیم: عندي -1

شــبیه بــالأول فــي أنــه یمــنح الإنســان شــیئا مــن الألفــة والحمیمیــة مختلــف : عنــد الآخــرین -2

 .عنه، في كون الإنسان یشعر فیه بأنه خاضع لسلطة الغیر

الأمــاكن العامــة وهــي أمــاكن تخضــع للســلطة العامــة، نشــعر فیهــا بالحریــة ولكنهــا حریــة  -3

  1.محدودة

هــو المكــان الــذي نســتطیع أن نمثــل لــه بالصــحراء حیــث لا یكــون «ان اللامتنــاهي المكــ -4

   2.»هو المكان ملكا لأحد، كما أن سلطة الدولة بعیدة عنه

في البیت وهذا لا یعني أنه لا مكان في العـالم  )غاستون باشلار(عند  المكان یتمثل

یــة والحمایــة یعتقــد أن كــل ســوى البیــت، لكــن باشــلار، وانطلاقــا مــن تركیــزه علــى قــیم الحمیم

الأمكنة المسكونة حقا والمحلوم بها تحمـل جـوهر مفهـوم البیـت، فحیثمـا یجـد الإنسـان مكانـا 

یتمتـع بـبعض صـفات المــأوى ینشـط خیالـه، فیتبنــى جـدرانا ویفـرق فــي التمتـع بـوهم الحمایــة، 

أو عكــس ذلــك قــد یعــیش المــرء خلــف جــدران حصــینة ومــع هــذا نجــده یــرتعش خوفــا وشــكا 

لـم یعطـي  وفسـي للمكـان، فهـنحصانة هذه الجدران باشلار ركـز فـي عملـه علـى الجانـب الب

یعطــي لموضــوع  )یــوري لوتمــان(إذ نجــد الناقــد الســوفیاتي ، مفهومـا متكــاملا للمكــان الأدبــي

المكــان بعــدا آخــر، حیــث إنــه یــربط بینــه وبــین العمــل الفنــي، باعتبــار أن هــذا الأخیــر هــو 
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معینـــا، وهـــذا المكـــان مـــن صـــفاته أنـــه متنـــاه، غیـــر أنـــه یحـــاكي  مكـــان تحـــدد أبعـــاده تحدیـــدا

   .1موضوعا لا متناهیا هو العالم الخارجي الذي تتجاوز حدود العمل الفني

یلاحــــظ یــــوري لوتمــــان أن نمــــاذج العــــالم الاجتماعیــــة والدینیــــة والسیاســــیة والأخلاقیــــة 

الدلالـة علـى ظـرف تنطوي على صفات مكانیة، وهكذا تتحـول ألفـاظ مثـل یسـار ویمـین مـن 

مكان مبهم للدلالة على بعد إدیولوجي فیعرف المكان على أنه مجموعة الأشیاء المتجانسـة 

   . 2من الظواهر والحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة

ـــــى الصـــــعید النفســـــي  ـــــه عل ـــــك دلالت ـــــاة، فمثلمـــــا یمتل ـــــیس فضـــــاء أو مســـــاحة للحی المكـــــان ل

  .للفضاء الذي یعكسه خلاقیة واجتماعیةدلالة إیدیولوجیة وأللشخصیة، أیضا 

  :ل للمكاندالفضاء كمعا -3

یفهم الفضاء على أنه الحیز المكـاني فـي الروایـة أو الحكـي عامـة ویطلـق علیـه عـادة 

فـالروائي مـثلا فـي نظـر الـبعض یقـدم دائمـا  ،Lépace géographiquesالفضـاء الجغرافـي 

نطـلاق أجـل تحریـك خیـال القـارئ انقطـة  حدا أدنى من الإشارات الجغرافیة التي تشكل فقـط

  .أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة للأماكن

فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایـة ولا یقصـد بـه بـالطبع المكـان الـذي 

تشــغله الأحــرف الطباعیــة التــي كتبــت بهــا الروایــة ولكــن ذلــك المكــان الــذي تصــوره قصــتها 

أن الفضــاء الجغرافــي فــي الروایــة یمكــن أن یــدرس فــي اســتقلال هنــاك مــن یعتقــد و  .المتخیلــة

كامل عن المضمون تماما مثلما یفعل الاختصاصیون فـي دراسـة الفضـاء الحضـري فهـؤلاء 
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لا یهمهــم مــن سیســكن هــذه البنایــات ومــن سیســیر فــي هــذه الطــرق، ولا مــا ســیحدث فیهــا، 

  1.ولكن یهمهم فقط أن یدرسوا بنیة الفضاء الخالص

منفصـلا عـن دلالتـه  -أبـدا –عـن الفضـاء الجغرافـي لـم تجعلـه  "جولیا كریستفا"ثت لما تحـد

الحضاریة، فهو إذ یتشكل من خلال العالم القصصي یحمل معـه جمیـع الـدلالات الملازمـة 

لـــه، والتـــي تكـــون عـــادة مرتبطـــة بعصـــر مـــن العصـــور، حیـــث تســـود ثقافـــة معینـــة أو رؤیـــة 

هــو الطــابع الثقــافي العــام الغالــب فــي  ، والعصــر خاصــة للعــالم وهــو مــا تســمیه إیــدیولوجیم

عصــر مــن العصــور ولــذلك ینبغــي للفضــاء الروائــي أن یــدرس دائمــا فــي تناصــیته أي فــي 

علاقتــه مـــع النصـــوص المتعــددة لعصـــر مـــا أو حقبــة تاریخیـــة محـــددة، إنهــا تعتقـــد مـــثلا أن 

    2.الفضاء الجغرافي المكاني بالنسبة لعصر الروائي

  :أنواع المكان -2

فقــد یغنــي حضــوره المــدروس القــارئ ،شــغل المكــان موضــعا هامــا فــي الروایــة  تحدیــدا 

عــن البحــث عــن بطولــة بشــریة أو أســطوریة فــإن هــذه الأهمیــة تتضــاعف فــي الســیرة الذاتیــة 

بـین  مـن حسب الروایات نجد عدة أنواع للأمكنة یوظفها الكتـاب، المكان الواقعيب اوعلاقته

  :هذه الأنواع

ونقصـــد بـــه المكـــان الـــذي یحتلـــه الـــنص علـــى الصـــفة ذلـــك أن  « :لطبـــاعيالمكـــان ا -أ

الكتابـــة لیســـت تنظیمـــا للأدلـــة علـــى أســـطر أفقیـــة ومتوازنـــة فقـــط إنهـــا قبـــل كـــل شـــيء توزیـــع 

لبیـاض وسـواد علـى مســند وهـو فـي عمــوم الحـالات الورقـة البیضـاء، ویــدخل ضـمنه كـل مــا 
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بـدءا بحجـم الكتـاب مـرورا بـالورق له علاقة بالنص وطریقة عرضـه علـى الصـفحة البیضـاء 

ونوعیته، ومختلف التقنیات الطباعیة التـي یوظفهـا الشـاعر فـي تنظـیم صـفحته مـن فراغـات 

  1»وحواش وألوان، وانتهاء بالغلاف وما یحویه من رسوم وألوان

وهـــو المكـــان الـــذي تـــدور فیـــه الاحـــداث أو المكـــان الـــذي یغـــري  :المكـــان الجغرافـــي -ب

موضوع تخیل، وهو غالبا ما یحدد جغرافیا من طرف الكاتب، وینبغـي الشاعر فیتحول إلى 

لنــــا أن نشــــیر إلــــى أن المكــــان الجغرافــــي یكتســــب داخــــل الــــنص أبعــــادا نفســــیة واجتماعیــــة 

  .وتاریخیة وعقائدیة

هــو المكــان الـــدلالي، بــالمعنى ومــا یوحــد بــین التعبیــرین التعبیـــر  :الفضــاء الــدلالي -ج

  2.الموحي

  :لمكان حسب تقسیم غالب هلسا ثلاثة أنواع هينورد أنواع أخرى ل

وهـــو المكـــان الـــذي لا یتمتـــع بوجـــود حقیقـــي بـــل هـــو أقـــرب إلـــى  :المكـــان المجـــازي -1

الافتراض، وهو مجـرد فضـاء تقـع، أو تـدور فیـه الحـوادث، مثـل خشـبة مسـرح یتحـرك فوقهـا 

  .الممثلون

ل وصــف المؤلــف وهــو المكــان الـذي یظهــر فــي الروایــة مــن خــلا: المكــان الهندســي -2

للأمكنــة التــي تجــري فیهــا الحكایــة، واستقصــاء التفاصــیل دون أن یكــون لهــا دور فــي جدلیــة 

  .عناصر العمل الروائي الأخرى
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المكان الألیف، وهو الـذي یسـتطیع أن یثیـر لـدى القـارئ ذاكـرة مكانـه  :مكان العیش -3

  1.بعد أن ابتعد عنه هو، فهو مكان عاش الروائي فیه، ثم انتقل منه لیعیش فیه بخیاله

للمكــان مســتویات عــدة تنــدرج ضــمنها هــذه الأنــواع إذا نظرنــا إلــى المكــان مــن وجهــة 

نظر فكریة، لأن المكان لیس محض مكان موضوعي، إنما مكان روائي فنـي، ففـي الروایـة 

مســتویین هنــاك لا نواجــه فضــاء خاصــا إنمــا أجــزاء وعناصــر منظــور إلیهــا بطریقــة خاصــة، 

  .مكنةمن الأ

ــق - ــان المغل مثــل الحجــرة، الســجن، یــرى بحــراوي أن الســجن مــثلا مكــان مغلــق،  :المك

 .یمثل فضاء للعزل والتفرد القسري، وهو عالم مفارق للعالم الحریة، خارج الأسوار

مثــل الشــوارع، المدینــة مــثلا كتلــة اســمنتیة صــماء بــل یخترقهــا دفــق  :المكــان المفتــوح -

 .ودإنساني حي، كما یجعل منها شروط وج

  2.فالمكان المغلق محدود والمفتوح لا حدود له

  :أهمیة المكان -3

حـد عناصـرها الفنیـة أو لأنـه أیكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، لیس لمجرد أنه 

المكان الذي تجري فیه الحوادث، وتتحـرك خلالـه الشخصـیات الروائیـة فحسـب، یتحـول فـي 

العناصــر الروائیــة، بمــا فیهــا مــن حــوادث  بعــض الأعمــال الروائیــة إلــى فضــاء یحتــوي كــل

وشخصــیات ومــا بینهــا مــن علاقــات، إذ یمنحهــا المنــاخ الــذي تعمــل فیــه، وتعبــر عــن وجهــة 
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نظرها ویكـون هـو نفسـه المسـاعد علـى تطـویر بنـاء الروایـة، والحامـل لرؤیـة البطـل والممثـل 

بـل الفضـاء الــذي لمنظـور المؤلـف، بهـذا لا یكـون المكــان قطعـة قمـاش بالنسـبة إلــى اللوحـة 

تصنعه اللوحة، والمكان في الروایة قائم على خیال القارئ ولیس في العـالم الخـارجي، وهـو 

یحاء، فهناك من یمیز بین المكـان فـي العـالم مكان تستثیره اللغة، من خلال قدرتها على الإ

  1).الفني(الخارجي والمكان في العالم الروائي 

  جمالیة المكان

ي یتدخل في بناء أي عمل فني، سواء أكان أدبیـا أو تشـكیلیا، إذ مـن المكان مكون جمال* 

  .خلال المنهج یقرأ المكان باعتباره موقعا تتحقق فیه تجربة إنسانیة في الحیاة

نجد باشلار ینطلق في دراسته للمكان في النص الأدبي مـن اللغـة النفسـیة لـدى المبـدع، * 

  2.براز بناءها للمكانشتغال اللغة لكن لإإلیس بدافع إبراز آلیات 

مــن خــلال توضــیحه أن البیــت هـــو واحــد مــن أهــم العوامـــل التــي تــدمج أفكــار وذكریـــات * 

وأحلام الإنسانیة، والأمر یتجاوز البیت، لیتحداه إلى المكان في مفهومـه الشـامل، والـذي لا 

ــــات  ــــدا ومفصــــولا عــــن المكونــــات النفســــیة للإنســــان مــــن ذكری ــــاره عنصــــرا محای یمكــــن اعتب

   3.موأحلا
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إذ تعتبــر اللغــة أكثــر قــدرة تعبیــرا عــن العلاقــات المكانیــة مــن خــلال استحضــار مختلــف  -

الأمكنــة فــي الــنص الســردي الروائــي، فیعیشــها القــارئ مــن مســتوى المخیلــة فجیــرار جنیــت 

  1.تمثل له اللغة فضائیة أولیة، لقدرتها في الوصف والسرد في النص الروائي

همیــــة المكــــان فــــي دوره فــــي التشــــكیل الروائــــي واحتــــواء لا یخفــــى علــــى أي دارس نفــــي أ -

إقـرار النقـد «الأحداث إذ لا نكاد نجـد أي عمـل روائـي لا یخلـو مـن الفضـاء المكـاني، فنجـد 

بأن تشخیص المكـان فـي الروایـة هـو الـذي یجعـل مـن أحـداثها بالنسـبة للقـارئ شـیئا محتمـل 

الـذي یقـوم بـه الـدیكور أو الخشـبة فـي  واقعیتها، إنـه یقـوم بالـدور نفسـهبالوقوع، بمعنى یوهم 

المســرح وطبیعــي أن أي حــدث لا یمكــن أن یتصــور وقوعــه إلا ضــمن إطــار مكــاني معــین 

لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني غیر أن درجة هذا التأطیر وقیمته تختلفـان 

   2»من روایة إلى أخرى

فضاء المكاني بكل أبعاده، وهـو حامـل فالإنسان بطبعه ابن بیئته والبیئة من أسسها ال

تاریخ الإنسان، فبعض الأماكن لها دلالات ذات أهمیة كبیرة لیس فقط على الحیز الروائـي 

فــالبیوت والقصــور،  ،بــل یتجــاوز إلــى الواقــع مــن خــلال التــراث المــادي المتمثــل فــي العمــران

الاجتمـــاعي فـــي طـــرح الأدبـــي والتـــاریخي و  اوالمنـــارات القدیمـــة التـــي عـــاش فیهـــا یركـــز علیهـــ

  .مواضعه وأبحاثه سواء كان دراسة أو علما أو فنا أو أدبیا
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  :وظائف المكان -4

الروایة عبـارة عـن مجموعـة أحـداث فـي مكـان معـین وزمـان معـین، یـربط ویجسـد هـذه 

الأحداث اللغـة فتجسـدها روایـة بكـل عناصـرها مـا یجعـل مـن العمـل نسـیجا متشـابكا، محكـم 

ســـاق والتـــرابط، إذ یمثـــل المكـــان وبصـــفة خاصـــة البعـــد المـــادي الـــواقعي الـــتلاحم، شـــدید الات

  .للنص الروائي

أهم ما یجذب القراء الوصف وذلك من خلال تصویر الأمكنة في الروایة وله المكـان 

له القدرة على تصویر حالة الأشخاص وصیاغة كل التغیرات التي تحدث فـي الروایـة، ولـه 

  .دور في تكوین الأشخاص

وصف الأمكنة له دور في فهم الأسـرار العمیقـة للشخصـیات الروائیـة فهـو وصـف  نقول أن

یـؤدي المكـان دور حیـوي فـي  ،1لا یقتصر على الإطار الجغرافـي الـذي تقـع علیـه الأحـداث

  .مستوى الفهم، والتفسیر والقراءة النقدیة ویمثل مدخل ینظر من خلاله إلى عالم الروایة

لروائــي یســاعدنا علــى معرفــة مــا یریــد الروائــي توصــیله الاهتمــام بالأمكنــة فــي الســرد ا

إلـــى المتلقـــي، مـــن خـــلال ذكـــر الاســـباب التـــي أدت إلـــى اختیـــار الأمكنـــة، أســـباب سیاســـیة، 

اقتصـــادیة، تاریخیـــة، مـــثلا علـــى أن الـــنص الروائـــي ینتمـــي إلـــى التـــاریخ العربـــي، أو البعـــد 

زاویــة وفــي كــل طریــق، وشــارع مــثلا معلــم أثــري أو فضــاء ثقــافي، ففــي كــل  ،الثقــافي للمكــان

وكهف وقطعة أرض بریة تم الكلام عنها مثلا في الروایة یرمز إلیها الكاتـب أو یـوحي إلیـه 

   2.من بعید
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أیضــا نجــد مــن أبــرز وظــائف الفضــاء المكــاني علاقتــه مــع بقیــة عناصــر الروایــة أي 

ى الأولــى كــان شــكلها تحتــاج نقطــة إنطــلاق فــي الــزمن ونقطــة إنــدماج فــي المكــان، یســند إلــ

تنظــیم حركــة الأحــداث فــي الــزمن والثانیــة تنظــیم حركــة الشخصــیات فــي المكــان، ونجــد أن 

هنـاك مـا یقــوم إلـى الضــرورة إلـى التفریــق بـین المكـان والموقــع، حیـث أن الموقــع هـو الحیــز 

الذي یؤطر كل أحداث الروایة فنجـد أن الحـدث محكـوم بإحـداثیتین الأولـى تتعلـق باندماجـه 

الثانیــة باندماجــه فــي المكــان، ونلاحــظ أن المكــان یــدرك حســیا بطریقــة مباشــرة فــي الــزمن، و 

والزمن یدرك نفسیا، یجعـل وصـف الأمكنـة والمشـاهد الطبیعیـة وصـفا للـزمن، أي أن الـزمن 

   1.یمتد بعدا في المكان

یشــیر إلــى الفكــرة الســابقة فــي علاقــة المكــان بــالزمن الفیلســوف غاســتون باشــلار فــي 

بعض الأحیان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن في حـین أن كـل  معرض حدیثه في

ما نعرفه هـو تتـابع تثبیتـات فـي أمـاكن اسـتقرار الكـائن الإنسـاني، إن المكـان فـي مقصـوراته 

المغلقة التي لا حصر لها یحتوي على الزمن مكثفا وهـذه مـن وظـائف المكـان، وهـذه الفكـرة 

مصـطلح قصـد بـه تواجـد الـزمن  ، (Chronotope)وتوببـالكرون )میخائیل باختین(یسمیها 

مخزنـــــا فـــــي المكـــــان، مـــــع أن للـــــزمن صـــــلات مـــــع عناصـــــر الروایـــــة الأخـــــرى مـــــن حـــــدث 

    2.وشخصیات ما یعطي الروایة بنیتها الشكلیة والدلالیة

 فــي النصــوص الروائیــة لا تقــل عــن أهمیــة الــزمن علــى الــرغمأهمیــة للفضــاء المكــاني 

هتمـــت أكثـــر بمنطـــق الأحـــداث ووظـــائف الشخصـــیات دبـــي قـــد إمـــن أن تحلـــیلات الســـرد الأ

" غاســتون باشـــلار"لـــم تعــط أهمیــة للمكـــان الروائــي عـــدا مــا أشــار إلیـــه إذ وزمــن الخطــاب، 
                                                           

عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشـمال، ص : ینظر - 1

31.  

  .31، ص نفسهالمرجع : ینظر -  2
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عنــدما قــام فــي شــعریة المكــان، بدراســة القــیم الرمزیــة المرتبطــة بالمنــاظر، التــي تتــاح لرؤیــة 

والغـــرف المغلقـــة أو فـــي الأمـــاكن الســـارد أو شخصـــیات ســـواء فـــي أمـــاكن إقـــامتهم كالبیـــت، 

  .المنفتحة الخفیة أو الظاهرة المركزیة أو الهامشیة

التي أولـت " سیزا قاسم"أولى الكتاب كل ما یتعلق بالبناء الروائي أهمیة بالغة، أمثال 

الدلالــــة، الســــیموطقیة للمكــــان أهمیــــة ملحوظــــة علــــى الــــرغم مــــن أن إهتمامهــــا ســــابقا، كــــان 

كوینیـــة، بقـــدر مـــا هـــو حـــدیث عـــن وظیفـــة المكـــان بالنســـبة للدلالـــة منصـــبا علـــى الوظیفـــة الت

     1.النصیة أي البنیة السیموطقیة للنص

فأهمیتــه أشــمل مــن كونــه إطــارا حــاملا للأحــداث إلــى معانیــه ومــا یتــوج بــه مــن معــاني 

خیال في شعریة متناسقة تتضح في السرد الروائي، تخرج به من واقعیتـه إلـى وظیفـة الـربط 

اث والحیز الشامل لكل الشخصیات وحركاتهـا فـي الروایـة، ودور هـذه الفضـاءات بین الاحد

التـــي تشـــغلها مـــع ذلـــك یتوافـــق الـــزمن الســـردي فـــي كـــل مـــن الوصـــف والحـــوار والحـــدث مـــع 

  . المكان الروائي
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  :ملخص الروایة

روایــة دمیــة النــار لبشــیر مفتــي هــي الروایــة الســابعة فــي رصــیده الســردي بعــد أعمــال 

  .لى مدى السنوات الماضیةصدرت ع

ـــدار العربیـــة للعلـــوم، منشـــورات  الروایـــة دمیـــة النـــار، المؤلـــف، بشـــیر مفتـــي، دار النشـــر، ال

  .2010الإختلاف، بیروت، الطبعة الأولى، سنة النشر 

  .165: عدد الصفحات -

  .عدد المقاطع الروایة مقطعین -

  .الروائي: الجزء الأول -

  .رضا شاوش: الجزء الثاني -

النــار روایــة نشــرت قبــل ربیــع الثــورات العربیــة كانــت تحكــي واقعــا جزائریــا بحثــا  دمیــة

  .وتتنبأ بتغییر جذري وجدید له

الأولـــى مختصـــرة وإن كانـــت مكثفـــة عـــن الروائـــي ...تتضـــمن الروایـــة ســـیرتان ذاتیتـــان

نفسه ومناسبة تعرفه على رضا شاوش، والسیرة الثانیة هي رضـا شـاوش الـذي تـرك مسـودة 

ثــرى النــور كیفمــا شــاء، فنجــد أنفســنا أمــام إعتــرافین وكــاتبین، وإن إختلفــت مســتویات روایتــه ل

السرد عندهما، فترتفع الكفة لصالح رشا شاوش الذي كانت سیرته بصورة طویلة وإعترافاته 

  .التي تجعلنا نتعاطف معه رغم غرابة ما كان یقدم علیه، وشایة، إغتصاب، قتل
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ه، بتقـدیم مونولوغـات طویلـة تسـمى فـي شـرح الحالـة، كان الروائي حاضرا لیبرر أفعالـ

وبحرصــه الشــدید أیضــا علــى تقــدیم حــالات ندمــه علــى ذلــك أو حتــى مــن خــلال تفســـیرات 

  .طویلة من تأثیر البیئة والمحیط

مـــن حـــي بلـــوزداد الشـــعبي بـــدأت حكایـــة الشـــاب رضـــا الـــذي وصـــف لنـــا مكـــان ولادتـــه 

والمشــوهة مــع والــده وحیــه الغریــب لرانیــا التــي وطفولتــه وأهلــه، وشــدنا بــأمرین علاقتــه الهشــة 

  .تكبره بسنوات وتحب غیره

وهـذان الأمـران كـان لهـا الأثـر البـالغ علـى حیاتـه لاحقـا، فكـره طریقـه تعامـل والـده مــع 

الناس خاصة قسوته مـع والدتـه، ویمقـت أیضـا عملـه فـي السـجن، أیـن كـان یحتـرف تعـذیب 

المتعاظم بتفاهته بعد أن رأى رانیا مـع شـخص آخـر الناس، لیتفاجأة بإنتحار والده، وشعوره 

  .فیشي بها لشقیقها الذي یوقفها عن إتمام دراستها فیدخل في دوامة لوم نفسه

ینتقد شقیقه أیضا الذي ورث مهنة والده ویراه صورة عن الخنوع والإنذلال ،من 

ة ومنها البدایة یعترض على قدره مقتنع بدوره في خدمة جهاز في السلطة ،ظروف كثیر 

سیقوده إلى أن یتغیر مع ) الاغتصاب(فشله في حبه الكبیر الذي دفعه لارتكاب الحرم 

من یحیط به من أفراد العائلة وجماعته الذي یعمل معها ،طبقا لیس هذا هو السبب الوحید 

كانت الظروف المحیط به تدفعه إلى أن یتحول إلى مصاص دماء أو حتى آكل لحوم 

الداخل یعني طرح أسئلة كثیرة عن الحیاة في عمقها والحیاة على البشر إن التدخل من 

سطحها ذهب تخییله إلى بعید، فما من حكایات واقعیة سنوات العنف جعل الروایة أقل 

  . وحشیة من الواقع الذي عشناه

فورث رضا شاوش ماضي والده فكان كلما فكر في إصلاح أمر ما زاده سوءًا 

ه ورفضه سرعان ما إندمج هو الآخر في ذات الخلیة وصار والشاب الذي إنتقد مضي والد
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یأمرونه بالقتل  فیفعل في حق رجل حكى له عن ماضي والده، " دمیة الید الشیاطین"

وأفشى له كیف أن والده إدعى الجنون، بعدها تطلب رانیا منه مساعدة إبنهما الذب إلتحق 

یصدم بحقیقة ........ أطفال بالجبل وظل هناك، رضا الذي كان یرفض الزواج وإنجاب 

أبوته لشاب قد یقتله، بهذا یكون الكاتب قد خاض تجربة معقدة من خلال محاولته للرجوع 

إلى أصول التطرف في الجزائر فیتحرك تاریخ الوطن مؤثرا على الأفراد، ویظهر في 

  .الروایة غیاب المستقبل في الروایة وإنتشار الضباب

فعال إجرامیة فیما بعد فقد معها جدوى الحیاة مما رضا شاوش إلى أ تحولت هواجس

  .یجعل بقاءه على قید الحیاة دون هدف، فكانت نهایة الروایة مفتوحة للقارئ للتأویل

فحملت الروایة خیبة الأمل بطل الروایة رضا شاوش، تشوه صورة الأب وفقدان أمان 

یبة الشاب عدنان الذي وخیبة كریم أخ رانیة وخ" رانیا مسعودي"الحب في صورة المرأة 

ظهر في أحداث النهایة كإبن غیر معلن عنه مصدرها فقدان الصلة بأسرة سویة تؤمن له 

  .الإستقرار اللازم

فكانت كل شخصیات الروایة مثل الدمى یقصون علیهم ویعوضونهم بدمى أخرى 

ئا من تستجیب أكثر، فلم یكن العالم الذي دخله رضا سوى رمالا متحركة تبتلع كل یوم شی

  .إنسانیته

في روایات بشیر مفتي عدد كبیر من الأسئلة وعدد كبیر من الشخصیات لا یتوقف 

  .عن أسئلتها وهناك شخصیات لا تستسلم للواقع

وظف في روایاته عدة شخصیات، الكاتب الذي یجد نفسه والمتهم من طرف 

  .المجتمع والسلطة من جهة أخرى
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وكأنه في حرب مع ) الجنس، السیاسة الدین،(یواجه الروائي طابوهات كثیرة 

المجتمع، وهو یدرك أنه في معركة خاسرة مسبقا ودوره أن یفتح الطریق للآخرین، نحو ما 

یراه نهجا مختلفا، أما الشخصیات التي یوردها فهي متنوعة ومتعددة، وتحمل معها 

 حكایات أحلامها وجراحها، فهناك من یذهب إلى أقصى أحلامه وینتصر وهناك من

  .یسقط في منتف الطریق

معظم أعماله تحكي واقعا جزائریا بحتا وتتنبأ بتغییر جذري وجدید له وهو ما لم 

  .یحدث في الجزائر إلى الآن

تحــدث عــن الــوطن وبــالأخص عــن تــاریخ الجزائــر العشــریة الســوداء ومــا خلفــه الاســتعمار 

  .   وائیةفتحضر فترة نهایات الثمانیات والتسعینات في كثیر من أعماله الر 

  

  



 

 

  

  

  

  

 

 

  "دمیة النار"بنیة الزمان في روایة 

I-  المفارقات الزمنیة  

II- المدة   

III - التواتر   
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ذ لا تخلـو أي روایــة إ ،فـي الأعمــال الروائیـة ان مـن أهــم العناصـر السـردیةالزمـیعتبـر 

فتكــون  عنصــر الزمــان بمــا یشــمله مــن مفارقــات زمنیــة والمــدة والتــواتر،مــن احتوائهــا علــى 

  .بذلك أحداث الروایة ضمن حیز زماني ومكاني

یعكــــس لنــــا الزمــــان ظــــروف الأحـــــداث والتــــدرج فــــي العمــــر للشخصــــیات ومناســـــبات 

الأحــداث، وكــل مــا یقــوم بــه ســواء الإنســان فــي حیاتــه، أو الروائــي فــي ضــبط الوقــائع فــي 

  .الروایة محكوم بالرجوع إلى الزمان

لروایــــة والروایــــة ككــــل، یرســــم لنــــا مختلــــف مــــن جهتــــه الإطــــار العــــام لأحــــداث ایحــــدد 

التغیرات في الحبكة الفنیة في الروایـة عبـر الفتـرات الزمنیـة المختلفـة، بـإختلاف مـدتها، ولـه 

  .یةالجمالیة للرواو في إبراز القیمة الفنیة  هامدور 

  

I- المفارقات الزمنیة في روایة دمیة النار  

  Analepses: الاسترجاعات -1

ســترجاع نوعــان بــارزان كمــا ســبق والا الــزمن الســابق لبدایــة الروایــة،الاســترجاع  عتبــرن

 مــــزجیفــــالروائي  ،ســــترجاع بكـــل أنواعــــهالخــــارجي والــــداخلي، فالروایـــة تضــــم الا وأن ذكرنـــا،

  .سترجاعیة تحیلنا على أحداث الروایةالأنواع لسرد روایته ضمن مقاطع ا
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تتاحیـة وبالتـالي یتقـاطع مـع السـرد هو الذي یعود إلى مـا وراء الإف :سترجاع الخارجيالا -أ

الأولــي الــذي یتموقــع بعــد الإفتتاحیــة، لــذلك نجــده یســیر علــى خــط زمنــي مســتقل وخــاص بــه 

  1.ومنه فهو یحمل وظیفة تفسیریة لا بنائیة

كـان ذلـك فـي أواخـر  «:نـذكر منهـافي روایة دمیة النار الخارجیة تكثر الاسترجاعات 

 الاجتمـــاعيتـــي كانـــت حینهـــا واحـــدة رغـــم البـــؤس تلـــك الفتـــرة ال 1985شـــهر ســـبتمبر ســـنة 

خـلال  مـنیعود بنا الروائي  2»المفرط والذي كان یحیل أكثر الأحلام شراسة إلى رماد رمیم

لقــاءه لأول مــرة برضــا شــاوش زمــن الثــورة، یحــاول أن یعطــي للقــارئ المثــال وهــو یســترجع 

رضـــا شـــاوش ماضـــي الشخصـــیة مـــا قبـــل الســـرد، فیعطیـــه نظـــرة حـــول معلومـــات عـــن زمـــن 

تــذكره ب فــي تلــك الفتــرةنفســیته حالــة علــى أیضــا وحالــة زمــن الجزائــر غــداة الاســتقلال، یحیــل 

، وإندفاعه للحیاة زمـن الشـباب، یحیـل علـى ماضـیه، وإعطـاء بعـض المعلومـات التـي صباه

ســر فهــم الروایــة، والســرد الــداخلي یكتمــل بفضــل الســرد الخــارجي الــذي یوضــح الغــامض تیّ 

مــن خلالهــا الــراوي الأحــداث بعــین القــارئ، فتفســر  ویأخــذماضــي الســابق، والمجهــول مــن ال

  .لا یستطیع إكتسابها إلا بفضله وتعطیه جمالیةالسرد الإفتتاحي للروایة 

ســترجاع یعــد ذاكــرة الروایــة بشــكل خــالص فیــربط بــین الــراهن الحاضــر والماضــي، الاف

ــــاق مثلمــــا هــــو متواجــــد فــــي الروایــــة  ویجعــــل بینهمــــا علاقــــة لا تخلــــو مــــن الإنســــجام والإنف

  3.التطبیقیة
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وكنــت أحــب تلــك الأزقــة الضــیقة بــالرغم مــن خطرهــا  «:یظهــر مــن خــلال قــول الــراوي

لــیلا، كنــت أحــب وأنــا صــغیر، ان أمشــي مــع أخــي الكبیــر متشــبثا بیــده، حتــى لا أضــیع أو 

فـــروى لنـــا الروائـــي هـــذه الأحـــداث  1»أســـقط أو تلتهمنـــي زحمـــة ذلـــك الحـــي الشـــعبي الكبیـــر

اضــیة التــي إســترجعها، وقعــت قبــل بدایــة زمــن الســرد عائــدة إلــى نقطــة ســابقة للســرد فــي الم

  .الروایة، ویتضمن الإسترجاع كل أحداث الروایة من زمن، وحدث ومكان

دائما إلى الخلط في طریقة السرد، ویستبعد الأحـداث حسـب تسلسـلها الراوي  كما یلجأ

یعود به لیذكره بمجریات الروایة السابقة كـي  أي أنه یحاول أن یأخذ القارئ إلى أبعد حد ثم

یـربط الأحـداث، فنجـده ینطلــق مـن الحاضـر إذ بــه یوغـل فـي التأمــل فـي الـزمن الماضــي أو 

  2.أنه یمر به فقط بنظرة خاطفة

وغـــاص بـــه فـــي  عـــن معلمتـــه بعـــد أن أخـــذ بالســـردالـــراوي تحـــدث یفـــي المثـــال التـــالي 

 رة، وأیــام القهــر بالمدینــة إلــى غیــر ذلــك، یــرويلوالدتــه، وأیــام الثــو  الحــدیث عــن ضــرب والــده

أتـذكر معلمتـي تلـك فـي الـزمن الطفـولي البعیـد ومـا جـرى لهـا بعـد ذلـك مـن « :في قولـه ذلك

لقـــد طردهـــا المـــدیر الكلـــب لأنهـــا وبخـــت معلمـــا وجـــه لهـــا ملاحظـــات علـــى ملبســـها ... ألام

  3»الفاضح بحسب رأیه

لــراوي علــى انتحــار والــده بعــد عمــر فكــان هنــا مــا یســمى بالتلاعــب الزمنــي، فتحــدث ا

سترجاع هنـا سـد ثغـرات الـنص لمـا فیـه لطفولته مع معلمته تلك، فأفاد الاالخمسین، ثم عاد 

ب مـــا أعطـــى للروایـــة نظـــرة خاصـــة، فـــي قالـــ مـــن خلـــل فـــي التـــأخیر والتقـــدیم والمـــد والجـــزر
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ة ومـا یجعل من النص السردي أكثر تشویقا لمعرفة ماضي الشخصـیسردي متمیز، هذا ما 

  .أحاط بها من أحداث

على نفس الـوزن السـردي وحافظ  الروائي ،أوردهاالروایة عبارة عن عدة استرجاعات       

مور هكـذا بعـد الاسـتقلال لقد بدأت الأ «:نستشهد بالنموذج من خلال الحبكة الفنیة للروایة،

ها مــن خلــف إلتقینــا وتحــدثنا، وكانــت الفكــرة تأســیس جماعــة فــي الظــل تحمــي الــبلاد وتســیر 

  1»ستار

ســتذكار حــول الشخصــیة الإیطــار ومــا حصــل فــي الــزمن الماضــي فأفــاد فكــان هــذا الا

  .2الشخصیةهذا الروایة والسرد، وهي عبارة عن إعطاء معلومات عن ماضي 

لقــد ســألتني مــرة عــن والــدك وقلــت لــك إن  «:اخارجیــ اســترجاعاالمثــال التــالي یتضــمن 

یئا أخیــرا لیهــرب مـن هــذا السـجن، لقــد قـام بكــل مــا ، فعــل شـوالـدك، علیــهحكمـك قــاس جـدا، 

عـى بأنـه لا یحمـي بلـده، بـل جماعتنـا، إدّ  بـه ضـمیره، وأحّـسطلبناه منه فعله، لكـن عنـدما أنّ 

لقــد قضــى ســنواته ... الجنــون لیفلــت مــن قبضــتنا، لقــد إنطلــت حیلتــه علــى الجمیــع إلاّ علــيّ 

  .3»بالغیرة منه منذ تلك السنة الأخیرة سعیدا للغایة، وعندما رأیت سعادته تلك شعرت

كر بــه وهــو لــم یــذّ  الســاردســترجاع الخــارجي قبــل بدایــة الروایــة، فللا الســاردكــان ذكــر 

داخــل الــنص الســردي، بــل كانــت ســد ثغــرات داخــل الــنص لــم تــذكر فــي تسلســله الــداخلي، 
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ن للمسرود الداخلي، إذ یتواجـد بـه نقـص لابـد مـ فطالما كان السرد الخارجي المحكي مكملا

  .إستذكار أولي خارج عن المحكي الداخلي

لبدایـة الروایـة، قـد  سـترجاع الـداخلي إلـى مـاض لاحـقالایعود  :سترجاع الداخليالا -2

، فیســـتعین الـــراوي بهـــذه التقنیـــة عنـــدما یشـــعر أن علیـــه أن یقطـــع 1تأخـــذ تقدیمـــه فـــي الـــنص

 سـالیبمتعدد الأر مفتي فكان بشیالإستمرار في الترتیب الزمني والعودة بالزمن إلى الوراء، 

كانــت تلــك فــي بدایــة معرفتــي بــذاك  «:مثــل الــداخلي المتضــمن فــي الروایــة ســترجاعالامــن 

إهتمامي فجأة، كما لو كان موضـوع روایـة رغبـت فـي تتبـع أطوارهـا بالشخص الذي إستأثر 

ى حتــى النهایــة إلا أن الحــظ لــم یســعفني بلقائــه إلا مــرات قلیلــة تعــد علــومســارها منــذ النشــأة 

    2».أصابع الید

، والتــي كانــت قـد ذكــرت فــي هنـا لقاءاتــه مــع الشخصـیة رضــا شـاوش یســترجع فـالراوي

كــان یؤكــد علــى ضــرورة تلــك شــد لهفتــه للشخصــیة والتعــرف بهــا  بــدایات هــذه الروایــة، ومــن

ســــترجاع الــــداخلي هنــــا ذات مقصــــد ألا وهــــو التشــــویق وإثــــارة اللقــــاءات، فكانــــت دلالات الا

قیقـــة هـــذه الشخصـــیة البطلـــة، والتحفیـــز علـــى الفهـــم أكثـــر، وجـــذب الانتبـــاه القــارئ لمعرفـــة ح

سـترجاع أحـد أسـالیب التشـویق التـي یعمـد إلیهـا ، وفضلا عـن كـون الاقویایكون الأثر حتى 

الأدیب في عمله السردي عندما تحتدم الأحداث وتتلاطم، ویكون المتلقي فـي أشـد لحظـات 

المثـــال تمحـــورت مـــن خـــلال داخلي عـــدة وظـــائف ســـترجاع الـــوللا ،3الإنفعـــال مـــع الأحـــداث

كــان وقتــي یــذهب هبــاء منثــورا، وعمـــري یــتقلص فــي المشــي، والنظــر بــلا مبـــالاة  «:التــالي
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لخطوات الناس التـي ظلـت تبـدو لـي باسـتمرار تعیسـة الخطـوات التـي أحسسـت حینهـا، أنهـا 

شـاهد أي فـیلم علـى قاعـات السـینما أ أتـردد تمشي هي الأخرى، بلامبالاة، كنت فـي المسـاء

   . 1»أمریكي یجعل وقتي یمضي بسرعة

ســتذكار أحــداث ماضــیة وقعــت مــن قبــل فــي زمــن شــبابه، كــان المثــال الــذي ذكرنــاه ا

ـــذكر ـــر ی ـــام التـــي مضـــت دون أث ـــاء المنثـــور، والأی ـــام الهب فكانـــت هـــذه  تتـــذكر الشخصـــیة أی

ا التـذكیر تعیسـة جـدا لمـا جـرى لهـا فـي سـابق عهـدها، فدلالتـه هنـ) رضا شاوش(الشخصیة 

محكـي لل اسـترجاع الـداخلي متضـمنسبق من السرد وعـودة لـه، ویبقـى الالما وقع إیراده فیما 

ســـترجاع الخـــارجي، فـــالراوي لا یســـتطیع شـــمل الأحـــداث بـــل الأول فهـــو لا یتســـع لدرجـــة الا

الحكــي  تمیـز نـص الروایـة، وهـذه الحركـة المتـواترة هـي التـي یتطلبهـا الأحـداث بعـض خریـؤ 

  2.ایة، ما یمنح الحكي الروائي خصوصیته وجمالیاتهعن زمن الرو 

ي الروایـة التـي حـاول سترجاع لذكرى الوالد الشخصیة الغامضـة فـالمثال الموالي افي 

بــن الأصــغر لــه أن یعــرف ســر غموضــه، وأن وجــوده مــرتبط بوجــود والــده رضــا شــاوش الا

لا : لشــمستــذكرت أو حاولــت التــذكر لتســطع الحقیقــة فــي وجهــي كا «:یــذكر رضــا شــاوش

أعرف أي شيء عن أبي، حكایاته الحقیقیة دفنها في جبة قلبه بالتأكید، ودعمهـا هنـاك، ثـم 

طالما طرحها من بدایـة الروایـة وتسـاؤلات عـن  هذه أحداث ماضیة عن أبیه ،3»رحلت معه

الماضــي الألــیم الــذي لا یعــرف مرجعــه، ودلالتــه ســد ثغــرات فــي الــنص للضــرورة فــلا بــد أن 

ــــاج الحكــــي  ــــي، یحت ــــب الزمن ــــك هــــو التقل ــــراهن للمحكــــي الأول، وســــبب ذل أو مــــا یســــمى ال
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ســـترجاع الخـــارجي، حتـــى تتحـــد أحـــداث بالتلاعـــب الزمنـــي، والاســـترجاع الـــداخلي مكمـــل للا

  .الروایة مع بعضها فتشكل الإنسجام الروائي الخالص

كنــت أراهــم یتهامســون، ویضــحكون ویســخرون ویمزحــون، ویتقیــؤن  «:الــراوي یضــیف 

، 1»كر، والمتعـــة والغوایـــة، كـــانوا ملائكـــة وشـــیاطین، رؤوس الفتنـــة وأئمـــة الخـــلاصمـــن الســـ

یسترجع رضا شاوش ذكریـات عملـه مـع الجماعـة التـي یترأسـها الرجـل الكهـل السـمین، فهنا 

یصــف تلــك الجماعــة، فیصــف حركــاتهم ومــزاحهم، وتلــك الصــورة مــا زالــت فــي ذهنــه، فهــو 

  .ویذكرها لنا ویبالغ في الوصف

یحمل ألـم هـذه الشخصـیة التـي تـروي قصـتها الألیمـة والألـم الـذي سـببته  رجاعاست هو

، وانتهــى كــل شــيء الوقــتتلــك الجماعــة الغامضــة التــي لــم یكتشــف حقیقتهــا إلا بعــد مــرور 

وأصبح في خدمتهم، ولم یكن له أي مهـرب مـنهم، فمثـل لنـا هنـا درجـة سـخریته مـنهم وألمـه 

تفارق حیاتـه الخاصـة مـع أبیـه، والعامـة التـي مثلهـا هـو وشعوره المزدوج، وتساؤلاته التي لم 

حقیقـــي، طالمـــا  عـــن إبهـــامفـــي تنفیـــذ الطلبـــات والمهمـــات التـــي كانـــت تملیهـــا علیـــه، عبـــارة 

  .همتأمسكه من یمینه دون أن یفلت قبض

منهـا یطلـب رؤیتـي، وبینما كنت أفكر على هذا النحـو جـاءني مرسـول  «:یقول الراوي

لتأكیـــد أو أنهـــا ســـاعة الإنتقـــام قـــد حانـــت، وأنهـــا تریـــد أن تأخـــذ ثأرهـــا فظننـــت أنهـــا النهایـــة با

لأحداث ماضیة وقعـت لرضـا شـاوش، وأخـرى توقعهـا  استذكاراالمثال نجد في هذا ، 2»مني

عـد سـوء تصـرفه معهـا، بودارت في رأسه، سابقا هنا یـذكر أحـداث علاقتـه مـع رانیـا وفشـلها 

  .ظنا منه أنها ترید أن تثأر له
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متضـمنة فـي الروایـة تتمحـور حـول التـذكیر بأحـداث اللیـة سترجاعات الداخلاكل هذه ا

ماضیة، وقع إیرادها فیما سبق من السرد، إضـافة إلـى سـد ثغـرات، وإعطـاء معلومـات وكـل 

  .والتداول الرائيهذا خادم للسرد 

  :القسم الثاني من المفارقات الزمنیةنذكر 

  

  :ستباقاتالا -2

وهـذه ة، تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیـه مسـبقا، اق عملیة سردیبتسیعتبر الا

  .1لأحداثلسبق  تعتبر العملیة في النقد التقلیدي

عملیــة إستشــراف حــول مســتقبل یمكــن للــراوي تخیــل أحداثــه وإعطــاء لمحــة  ســتباقفالا

 :إلیـــه الحـــدث، ومـــن ذلـــك قـــول الـــراوي حـــول مـــا ســـیقع، الحلـــم مـــثلا، أو تمییـــز لمـــا ســـیؤول

ة غریبة عنـد مـا تـروى علـى لسـان شـخص سـیودع الحیـاة بعـد ثـوان معـدودات، الحیاة قص«

لابد أنه مجرد حنین لما سیفقده للأبد وما سیفقده هو بالضـرورة كـل مـا فكل ما سیستحضره 

   2»كان علیه سابقا

لما سیحصل في المستقبل القریب ولم یحصـل  یخبر القارئ من ذكره للاستباق الراوي

كمــا توهمــه  ، راوي تستشــرق المســتقبل، وتعطــي القــارئ تطلعــات جدیــدةوعملیــة تنبــأ الــ ،بعــد

همهــــا، أســــترجاع لــــه عــــدة أنمــــاط ســــتباق مثلــــه مثــــل الاوالابواقعیــــة الأحــــداث فــــي الروایــــة، 

  .رجياستباق الخستباق الداخلي والاالا
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  :ستباق الداخليالا -أ

مـع تفاصـیله، ینقـل الحـدث إلـى المسـتقبل ویتفاعـل  ،یعد آلة الـزمن وفـي أحیـان أخـرى

وكأن الراوي یمتلك آلة الزمن، التي نقرأ عنها فـي كتـب الخیـال، تمكنـه مـن السـفر والإنتقـال 

   1.عبر الأزمنة المختلفة

ســترجاع ســتباق متعلــق بــالزمن ویعطیــه فاصــلا روائیــا مــن حیــث الأحــداث مثــل الافالا

لزمنیـة تتطلـب ذلـك، تماما، وكلاهما لعبـة الـراوي فـي تصـرفه فـي الروایـة، كمـا أن الحتمیـة ا

حیث أن الراوي لا یستطیع تقدیم كـل مـا لدیـه مـن الأحـداث دفعـة واحـدة، كمـا أن القـارئ لا 

ســــتباق یســــتطیع فهمهــــا حتــــى یلجــــأ الــــراوي إلــــى التقســــیم الروائــــي المنــــتظم، والــــذي هــــو الا

  .سترجاعوالا

كانـت  عرفنـي علـى جماعتـه التـي «:سـتباق الـداخلي نـذكر المثـال التـاليالابما یتعلق 

  2.»تنشط في الخفاء، وقال إنهم سیساعدونني على الفهم والعمل على تغییر الأوضاع

لـــم أتصـــور أننـــي ســـألتقي أیامهـــا برانیـــة مـــن  «:تكـــرر الشخصـــیة وصـــف حالتهـــا مـــثلا

جدیــد، رانیــة القصــة الغیــر الممكنــة والحلــم المجــروح، والتــي بالكــاد بــرأ جــرح عشــقها الكــاوي 

اقات عـــن قـــرب ودلیـــل ذلـــك حـــرف الســـین علـــى ســـبیل المثـــال، ســـتبفهـــذه الا 3»حارقـــةر كنـــا

القصد منها هو الإشارة والإیحاء القریب، للفـت تطلعـات  بتنبؤات، الشخصیة یقوم  /فالراوي

القارئ وجعلـه یعـیش مـا سـیحدث، وحتـى یسـتثمر أفكـاره فـي التخیـل الواسـع، وحتـى یتصـور 

 عكـسكانـت تسـیر ن فكـل الأمـور أیضا معه قصـة حیاتـه المؤلمـة التـي لـم تكـن فـي الحسـبا
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كــان یرمــي إلیهــا مثــل  ســتباقات فــي هــذه الأمثلــة ســد ثغــرة الــنص التــي، فدلالــة الامــا یتوقعــه

ســترجاع ففــي كلتــا الحــالتین نكــون إزاء مفارقــة زمنیــة توقــف إسترســال القــص المتنــاهي، الا

قطــة التــي نطلاقــا مــن الناوتفســح المجــال أمــام نــوع مــن الــذهاب والإیــاب علــى محــور الســرد 

  1.وصلت إلیها القصة

 الــراوي كمرجعیــة فنیــة، فیصــبح العــالم أرحــب تصــورات وأحــلام ي بوضــوحیبــدالمثــال 

وأوسع مما كانت علیه الأحداث، فیحس حینها أنه إستشرق لتصور فنـي، فیأمـل مـن خـلال 

هـــذا أن یبـــرز شخصـــیته وأفكـــاره، وقدرتـــه فـــي الســـرد، فتكـــون هـــذه الشخصـــیة هـــي ركیزتـــه 

    2.في إستخدام أسالیب السرد والتمییز بین عناصره الأساسیة

مـرة ثانیـة هـذه المـرة لن أفقد الأمل لن یخیبنـي الحـظ  ...«رضا شاوش  نستشهد بقول

ستكون رانیة مسـعودي لـي، لـي وحـدي، ولـن یقـف فـي طریقـي أي أحـد لقـد كبـرت، وصـرت 

ل لهــا أنصــتي مد یــدي نحوهــا سأضــع یــدها علــى قلبــي، وأقــو أرجــلا، وهــي صــارت إمــرأة، ســ

أنــا عبــدك ...لدقاتــه، أنصــتي لخلجــات روحــي، إســتمعي للألحــان التــي یعزفهــا بحنــان وحــب

   3»الضعیف

أمــي تقــول إن أخــي ســیخرج هــذا الأســبوع مــن «عــن الإســتباق الــداخلي آخــر نمــوذج 

   4»السجن وإنه حالف بالستین أن یقتلني لأنه سمع أنني أعمل وأدرس خارج البیت
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الشخصـیة الإیطـار أكثـر تطلعـا لمـا سـیقع ویحـدث لهـا  ، تجعـلفكانت هـذه التصـورات

ومن معها من شخصیات فهنا یبصر رضا شاوش لأفق أوسع هو ورانیة، فتأخذ أفكاره بعـد 

یسـتقر بهـا لأنـه كـان یتمنـى تحققهـا، فقـد راودتـه هـذه الأفكـار  رضـا شـاوشمفتوح، وقد كـان 

نت خیبات الأمل واحدة تلو الأخـرى للأسف كاو : واحدة منهاوقوع وهو یحاول مرات عدیدة 

  .فعله یصیب واحدة من هذه، مما یجعله یسبح ویأمل بغد أفضل

أقنعـت نفسـي كـذبا  «داخلي، یقول رضـا شـاوش الستباق الا عن نستحضر مثال آخر

أن ذهابي سیكون من باب الفضول لا أكثر، وبالفعل عندما رأیتها لم تهتز شعرة واحدة فـي 

   1»فؤادي

لى المستقبل، فـالراوي هنـا عن تطلعات تسمح للراوي بالتلمیح إعبارة باقات الاستفهذه 

مشــارك فیهــا، وأشــار إلــى حاضــره بــالأخص، فقــد مــس المســتقبل القریــب لأنــه بــرمج مســاره 

   2.مسبقا، وكانت وقائع منتهیة فهي قفزات إلى الأمام فقط في الزمن السردي

من الضـیق، فیقفـز بنـا إلـى تصـورات یؤدي بنا الإستشراف إلى عالم آخر أوسع  هكذا

قابلة للتصدیق سواء بالحدوث أو العكس، في حیز مفتوح للممكـن أو غیـره، فهـو لـیس زمنـا 

میتا فیزیقیا، وإنما هـو زمـن فنـي یسـعى الكتـاب مـن وراءه إلـى فكـرة أن الفنـان یعیرنـا نظریـة 

  3.بصر بها العالمن
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بأحـــداث تكـــون فـــي بعـــض  زمـــن لاحـــق ملـــيء الاستشـــراف مـــن بـــابالروائـــي یتخیـــل 

الأحیان خیالیة مثلما یتصور رضا شاوش ویتعلق بـزمن لا یعـرف مـاذا یخبـئ لـه، فیتصـور 

  .لاحقة یبرمجها في ذهنه وفي فضاءه الروائي الواسع اأحداث

وأنهـا تریـد أن تأخـذ ثأرهـا منـي، وفرحـت أیمّـا ... «:المـواليالروائـي فـي المثـال یتناول 

لــك أیمــا عجــب، أمــا أنــا فــلا، فلقــد رغبــت أن تكــون نهایــة فــرح، وقــد یعجــب الــبعض مــن ذ

رحلتــي علــى یــدها هــي، لتقتلنــي مــن أحببتهــا بجنــون وعــذاب كبیــر، ولتأخــذني للعــالم الأخــر 

فنجـد أن . 1»العنیـد سـعید بـن عـزوز صبیدیها الطاهرتین أحسـن مـن أن یقتلنـي ذلـك المتـرب

ان تمنــاه بمختلـف التمنیــات مــن سـتباق هنــا ملـيء بــالطموح والأمنیــات بعـد عمــر طویـل كــالا

ســتباق تلــك الفتــاة، فكــان یــود أن یحلــم حلــم ویكــون مشــتركا، ومتــدخلا بــه وبحیاتهــا، فلجــأ للا

 .وتمنى أجله القریب بین یدیها

ویعنــي المســتقبل البعیــد مــن الــزمن والتخیــل الواســع، المتطلــع،  :ســتباق الــداخليالا -ب

یـتكهن السـرد ربمـا لدلالـة سـردیة، للإثـارة مـثلا أو  فالراوي یتخیل النهایة أو المستقبل أو أنـه

الـــتكهن حـــول أشـــیاء لـــم تحصـــل بعـــد، فیســـمى هـــذا قفـــزا إلـــى المســـتقبل مـــن خـــلال مختلـــف 

الإشارات والتلمیحات التي یوظفها السارد، والتي تعمل على الإفادة بإمكانیة تحقق الحـدث، 

ســردي ســیأتي مفصــلا فیمــا فهــو تصــویر مســتقبلي لحــدث  « ،أو وقــوع أفعــال فــي المســتقبل

 وتـومئبعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسـي فـي السـرد بأحـداث أولیـة تمهـد للآتـي، 

مــا یمكــن حدوثــه، أو یشــیر الــراوي بإشــارة زمنیــة أولیــة تعلــن عــن  واستشــرافللقــارئ بــالتنبؤ 

  . 2»حدث ما سوف یقع في السرد
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أظــن أنــه فــي جانــب منــي  «قولــهبرضــا شــاوش  هیرویــومــن أمثلــة ذلــك فــي الروایــة مــا 

كنت أعرف، وأحس، كنت متفهما أو مـدركا أننـي سـأختار فـي النهایـة طریقـي بنفسـي، دون 

  1»على علم بالوجهة طبعا، كان یقیني هو أن كل ما أرتبط به، أخسره بسرعة أكونأن 

التـي سیرسـمها لنفسـه ویمشـي علـى دربهـا ویواجههـا  بنهایة حیاته الراوي هنا استشرف

یــوم مــن الأیــام، فــأعطى للقــارئ فســحة ونظــرة بعیــدة تجعلــه ینتظرهــا ویتوقــف معــه، إن  فــي

لأن  لنفســـه هـــذا المســـتقبل؟ اختـــارل عنـــه لمـــاذا ءكانـــت ستحصـــل وتتحقـــق، أو حتـــى یتســـا

  .م أن الماضي یتبعه أو الخوف من المستقبل، هو الذي یوترهأالحاضر آلمه، 

اره عـــن حیاتـــه وطریقـــه فـــي شـــكل ســـتباق طـــرح مـــن خلالـــه رضـــا شـــاوش أفكـــفهـــذا الا

 نفــسالتســاؤلات تبعــث علــى تســاؤلات فلســفیة عــن زمــن لا یعلــم مــاذا ســیحدث لــه فیــه، هــذه 

  .للتعرف أكثر عن أحداث الروایة المتبقیة القارئ بالتخیل الروائي والتشوق

نجــد أن الروائــي الشخصــیة قــد طالــت تســاؤلاته فــي هــذه الروایــة حــول نهایــة حیاتــه أو 

لغامض حتى أنه لم یكن یتحكم في الأحداث من حولـه والتـي یومـا بعـد یـوم تـزداد مستقبله ا

ســوء بعــد ســوء فكــل أحلامــه لــم تتحقــق ولـــم یظهــر لهــا حتــى رســم صــغیر للطریــق فكانـــت 

ملــيء بالتوقعــات والتــأملات والتــي لا تنتهــي إلا بالأســف والأســف  بــاءأغلــب حیاتــه تمــر ه

كـان مردهـا لوالـده، وباقیهـا لحبیبتـه التـي لـم تفكـر فیـه ولا الألم، والمرارة والتي دائمـا و الشدید 

  .یوما واحدا

كـان الضـجر یمـزق ذهنـي، یفتـت رأسـي مـن كـل شـيء لكـن  «:یسترجع الراوي ما یلي

كنـت أریــد أن أعــرف إن كانــت حیـاتي ســتذهب نحــو مــا أریــده، وهـو الأمــر الــذي لــم أســتطع 
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ي مـن بمثابـة التوطئـة لمـا سـیجر  وایـةالر سـتباق فـي عمـل الامن هذا نرى أن  .1»تحدیده قط

فــي إشــارات أو إیحــاءات أولیــة یكشــف عنهــا الــراوي  «تتجلــىأحــداث وذلــك بطریقــة إیمائیــة 

  .2»لیمهد لحدیث سیأتي لاحقا

من خلال الروایة وحبكتها الفنیة یظهر أن الراوي في حیرة طیلة الروایة لم یكشـف لـه 

الأحـــداث والتســـاؤلات، ومـــدى فعالیتهـــا فـــي المســـتقبل أدنـــى النقـــاط فلجـــأ لذاكرتـــه، لتصـــور 

، یتســرع ثیــر أعصــابه ویجعلــه فــي دوامــةالمســتقبل فكــان بهــذه التكهنــات یســتدرج القــارئ، فی

للوصول إلى النهایة ومعرفة أي التوقعات أقرب وأصـدق، فتـدور فـي ذهنـه هـو بـدوره أیضـا 

یریــد الــراوي إبــرازه تسـاؤلات عدیــدة حــول معرفــة المسـتقبل والإستشــراف بمــا یجــري ومـا الــذي 

  .في هذه الروایة

ســتباق علــى أنــه عنصــر یقتــل المفاجــأة والانتظــار الا« أنّ  النقــاد مــن جهــة أخــرى یــرى

نتبـــاه الحقیقـــي للقـــارئ والـــذي یكـــون هـــو لالأنـــه فـــي بعـــض الأحیـــان یعطـــي ا 3»لـــدى القـــارئ

لمفاجئـــة ســتباق هنـــا قــد لعــب دور اأیضــا قــد تصــوره، فینـــدرج إلــى أنهــا الحقیقـــة، فیكــون الا

ظـــــار والتشـــــویق، ووضـــــع العدیـــــد مـــــن نتوقتهـــــا، فـــــیحطم قیودهـــــا والتـــــي هـــــي الاالســـــابقة ل

ستباق أهمیة كبیرة في المنحى السـردي حتمالات، غیر أننا ندرك أیضا وبالمقابل بأن للاالا

كسـر المفاجئـات، ألا وهـي الإنفتـاح علـى التطلعـات والتوقعـات، وإبـداء  إضـافة إلـى للروایة 

ركیـز علـى الأحـداث، ویكــون ذلـك إمـا بالشـفقة حــول الأمـال المكسـورة، أو البهجــة الأراء والت

عنــــد تحقــــق الأحــــلام والطموحــــات التــــي یتصــــورها الــــراوي أو الشخصــــیات وفــــي كثیــــر مــــن 

ســــتباق یلغــــم الــــنص، ویــــربط الأحــــداث الأحیــــان تبنــــى أحــــداث الروایــــة علــــى منحاهــــا، فالا
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لتطلعــات لأن جــل هــذه التطلعــات تحــاول المتباعــدة ویــذكر بالماضــي عنــدما یتحــدث عــن ا

ستباقات في قول رضـا شـاوش التحرر من الماضي والحلم بالأماني، فنصل لإحدى هذه الا

ـــم « ـــة، والحل ـــر الممكن ـــة القصـــة غی ـــد، رانی ـــة مـــن جدی ـــم أتصـــور أننـــي ســـألتقي أیامهـــا برانی ل

فـي دكـان لبیـع بالكاد برأ جرح عشقها الكاوي كنار حارقـة، عنـدما شـاهدتها المجروح، والتي 

     1»بتسمت دون أن أبتسما...الملابس الجاهزة

عــد جـــرح بقـــي فــي نفســـه كنـــار ذكـــرى محبوبتـــه وذكــرى إلتقاءهـــا بیــروي رضــا شـــاوش 

 .نهیـار العلاقـة بینهمـاجـراء افسـیة ووضـعیته التـي أصـبح علیهـا النحالتـه سـترجاع لحارقة، ا

، وأن بصــــماته ســــتبقى كنــــت أعــــرف بــــأن تــــاریخ أبــــي ســــیلاحقني إلــــى أن أمــــوت «: یقــــول

، یتحــدث هنــا عــن مســتقبله البعیــد 2»موشــومة داخلــي، وأن أســراره الخفیــة ســتدفعني للهــلاك

لا یعــــرف نهایتــــه كیــــف ومتــــى وأیــــن ســــتكون، فهــــو یعــــیش المجهــــول فحتمــــا ســــیلقى ي الــــذ

  .ستباقات مفتوحة لا نهایة لهاالمجهول، فهذه الا

الواحــد متـــى یبــدأ غضــبهم وأیـــن  فلـــم تكــن لوقــاحتهم حـــدود، ولا یعــرف «آخــر اســتباق

  .3»سیتوقف وكیف سینتهي

كانــت هــذه التوقعــات التــي ذكرهــا رضــا شــاوش تحــیط بالعــالم كلــه وتنظــر لأفــق ملــيء 

فـالراوي لا یلجـأ لكـلام فـارغ بـل بـالعكس  .لها مغـزى ستباقات كانودلالة كل هذه الابالحیرة 

مـــا حـــدث، مـــع إدخـــال بعـــض یریـــد أن یـــروي كـــل یرمـــي لمـــا ســـتؤول إلیـــه الأحـــداث، وكأنـــه 

اللمحــات القصــیرة لیعطــي للروایــة والســرد جمالیتــه، ومتعتــه النصــیة التــي تلیــق بــه، فــالراوي 
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أن دائمـــا  یریـــد ، هدفـــهأدیـــب، والأدیـــب ملـــيء بالمشـــاعر والأحاســـیس، والتخـــیلات الواســـعة

، ، فهـــذا هـــو مغـــزاه الحقیقـــيمنتبهـــا غیـــر بعیـــد، مســـتلقیا بـــین أســـطره، ویســـبح داخلهـــایكـــون 

، وأحیانــا أخــرى یخبــره بالحقیقــة المتوقعــة الزمنــي والتلاعــب بــهالعبــور ذلــك كســب فیحــاول 

هــا مثــل القــول الــذي نستشــهد بــه لحســن أوجــدها وتفطــن لهــو الــذي أنــه  یحــس القــارئ حتــى 

فهـو تنبـأ  1بحراوي یخبر صـراحة عـن سلسـلة الأحـداث التـي یشـهدها السـرد فـي وقـت لاحـق

  .وقائع الروایة وحالة أبطالها یوحي بما ستؤدي وتؤول إلیه

وذلــــك راجــــع لضــــرورة  ،ســـترجاعاتســــتباقات والابشــــیر مفتــــي العدیـــد مــــن الاوظـــف  

عبـارة عـن یومیـات  هـي سردیة خادمة لموضوعه الخاص، وهو سـیرته الذاتیـة والتـي بـدورها

خاصــة بــالراوي، وبالتأكیــد تــدور مجریاتهــا حــول مــاض معــاش، ولكــل مــاض حاضــر، ولكــل 

   .ل، سواء تعلق الأمر بالحلم أو الخیال فالمرء دائما یسعى للآتيحاضر مستقب

لــم أتســاءل قــط عــن هویــة أبــي، عــن عملــه «فــي قــول رضــا شــاوش  فنجــده یعــرج لــذلك

بالضــبط عــن رأیــه فــي الحیــاة، كنــت أحلــم أن أجلــس إلیــه وأســمعه یحكــي لــي قصــة حیاتــه، 

والأشــیاء التـي تركهــا؟ كیــف كیـف قــاوم؟ وكیـف بنــي نفسـه؟ مــا هـي الأشــیاء التـي حلــم بهـا؟ 

  2»یتصور المستقبل؟

تحـدث الـراوي الشخصــیة عـن ماضـي والــده، وكیـف مـرت حیاتــه وعملـه فكـان الأصــل 

لأفـق فكانت الشخصیة فاعلـة ومنتجـة  ،في الروایة أن الشخصیة الإیطار لعبت دور الراوي

فـــق الروایـــة المعنـــى الروائـــي فكانـــت ســـیرته الذاتیـــة بماضـــیها وحاضـــرها ومســـتقبلها تســـیر و 

تركت ذلك للزمن الذي سیقرر ما یریده لي، ووالـدي الـذي  «المثال الموالي یوظفالسردیة، 
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كان یموت بصمت لم یعد إلا فرجـة یضـحك عنهـا أهـل الحـي، إلا هـو كـان سـعیدا بوضـعه 

  .1»الجدید

یكــن  تنبــأ لمــا ســیحدث فلــم لهــا مفهــوم تحــدث الــراوي هنــا عــن أطروحــات غامضــة لا 

، فـــالخیر االطریـــق سیســـلكه، وهـــذا مـــا أثبـــت فعالیتـــه فـــي الروایـــة باعتبـــاره راویـــ هـــذایعلـــم أن 

ــم بــه أو ینبــأ لــه لأنــه  اوالشــر الــذي كــان یتوقعــه تــارة تلــو الأخــرى، كــان كلــه راجعــ لمــا یحل

سیقع، فكان یحلم بمجریات الروایة، وكأنه كان هو من یسـیر الأحـداث ویرسـمها لیصـل بنـا 

 .لمغزى مطلوب
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II- المدة  

المــدة مــن بــین العناصــر الســردیة التــي تســاهم فــي بنــاء هیكــل الروایــة، وبعــض النقــاد 

  .یطلق علیها ما یصطلح بالتسریع السردي

الروائي في أغلب أحیانه إلـى طـرق متعـددة تسـاعده علـى السـرد وهـي  /یذهب الكاتب

  1.ف، إلى غیرهاائیة، الحذجالمختصرات أو القفزات الف: ما یسمى بالتسریع السردي مثل

  :للمدة أربعة أنواع هي

المتناولـــة لـــدى الـــروائیین نتیجـــة محدودیـــة الروایـــة، أولـــى العناصـــر الســـردیة  :الحـــذف -1

خاصــة إذا ) یقصـد زمـن الحكایـة(كفضـاء نصـي، مقارنـة لهـا بـالزمن الــذي تسـتغرقه القصـة 

م أكــن قــد وبــالرغم مــن أننــي لــ «الشخصــیة  فــي قــول، 2كانــت تنســحب علــى أجیــال متلاحقــة

فقـد مـرت عـدة سـنوات  حذف واضـحهنا  3»كتبت في تلك السنوات أي شيء یستحق الذكر

  .لم یذكر الراوي ما حصل فیها بالضبط بل ذكر فقط ما یخدم السرد

  :)الصریح والضمني( نأتي هنا إلى الحذف بنوعیه 

  :الحذف الصریح -أ

خــادم للســرد فیحــذف  لحــذف الصــریح إلــى الــزمن المحــذوف، بإشــارة تمثلــه وهــویشــیر ا

  .4السرد الخارج عن مضمون الروایة

                                                           
  .120، ص 1991، 1ط ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، نها التفرلي الروایة، تر، عالم توفر و برولان  :ینظر - 1

  .136أحمد السماوي، فن السرد في قصص طه حسین، ص  -  2

  .05الروایة، ص  -  3

  .292مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص  -4
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والتمرد لیس دائما حلا إن لم یكن مجهزا بإرادة قویـة لمعرفـة مـاذا تریـد « :یقول الراوي

على وجـود  ،ةلها دلالة صریحكان آخر هذه الجملة نقاط حذف  1»...من خطواتك القادمة

نتقـال إلـى لازمـة فكانـت خادمـة للا رورة سـردیةالراوي قـد اسـتغنى عنـه لضـ أن ما یقال غیر

  .فقرة أخرى

كثــر الحــذف بنوعیــه فــي الروایــة وهــذا دلالــة علــى تــراكم الحكــي لــدى الــراوي وتشــعب 

مفاهیمه، وتلاطم الأحداث والأفكـار فـي ذهنـه، فلجـأ للخطـوات السـردیة التـي تثـري الحكـي، 

لنصــي، ومنــه نجــد الخارجــة عــن الســیاق ا الافكــار وتزیــده متعــة، حتــى لا یمــل القــارئ مــن

وأن زمـن بومـدین . ..وأن مهنته فـي الزنزانـة زادت مـن خشـونة روحـه وفظاظـة قلبـه« :أیضا

التـي سـاعدت و یظهر الحذف هنا من خلال نقاط الحذف المذكورة مرتین،  2»...أكمل علیه

كثیــرا فــي تخطــي ألامــه الفائضــة بالأحاســیس والمشــاعر ) رضــا شــاوش(الشخصــیة الإطــار 

مـن الروایـة كـان  ، ففـي أغلـب الأحیـانالذي كان سببه هو ماضي والده المرّْ  إتجاه مستقبله

 ســاعده الحــذف فــي الحكــي فأصــبح بــذلكیعجــز عــن الكــلام، أو تكــراره لشــدة ألمــه وتــوتره، 

أخــف علــى القــارئ أو أمتــع أن یعــیش معــه قصــته الغریبــة الملیئــة بــالمواقف المحرجــة منهــا 

   .والمؤلمة في أحیان أخرى

وإســتوطن الفســاد البــر والبحــر والبلــد یســیر إلــى الأمــام دون  « للــراوي آخــراستشــهاد 

 نأدلـــت نقـــاط الحـــذف هـــذه علـــى وجـــود مزیـــد مـــن الحكـــي مـــثلا، ونجـــد أیضـــا  3»...توقـــف

  4.الحذف یكون بالقفز على مراحل زمنیة من دون إشارة نصیة

                                                           
  .13ص بشیر مفتي، دمیة النار،  -  1

  .68المصدر نفسه، ص  -  2

  .68، ص المصدر نفسه-  3
4 - Gérard Gentte. Figures III. P 130-145. 
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حیــث لا الروائــي بطریقــة أو أخــرى بالحــذف هــو أن یكــون خادمــا للســرد  علــى الغالــب

الإســتغناء عنــه، فهــو مــثلا یحمــل عــدة توقعــات بداخلــه إذ یقــوم القــارئ یســتطیع أي روائــي 

بإكتشــافها كــأن یقتــرح أفكــاره أو یســافر مــع الســرد للوصــول إلــى قصــد الــراوي، والهــدف مــن 

هذا كله هو ربط عنان القارئ حتى یتشـوق لمعرفـة الأحـداث الدخیلیـة، ویتخیلهـا مـع الـراوي 

روایة بمثابة یومیات من خلال وجود الحذف لأنه في بعض الأحیـان لا یعیـد فتصبح تلك ال

  .الراوي تكرار الأحداث والمواقف التي سبق وإطلع علیها القارئ داخل الروایة

نلاحظ أن وجود الحذف الصـریح بـارز بشـدة فـي الروایـة، ومـن ذلـك مثـال آخـر یقـول 

یمتــد إلــى مــالا نهایــة مشــكلا  مــددت بصــري فــإذا بــالحي الفوضــوي القــذر « :رضــا شــاوش

 الســابقة اتمــر الفكـان الــراوي هنــا مثــل  1»...مدینـة صــغیرة منزعــة بالیــأس والإهمــال والــتعفن

مـن خـلال سـرد أحـداث قصـة حیاتـه، ومـا مـرَّ بـه فـي طفولتـه مـع  حاول إبراز سیرته الذاتیة

ركا بینـه وبـین والده، حتى أصبح شابا وهو یتجه بنفس إتجاه والده إذ بـه یواجـه مصـیرا مشـت

والــده، وكــان المثــال الســابق یبــرز مــا یلمــح لــه هــذا الــراوي والمتمثــل فــي الشخصــیة الإیطــار 

وهــو محاولــة إیصــال قصــة حیاتــه وســردها كاملـــة حتــى بــأدق تفاصــیلها مــرة تلــو الأخـــرى، 

بخطــوات الســرد لتســاعدها فكــان منهــا الحــذف الــذي  ن تتمســكأالشخصــیة فكــان علــى هــذه 

نــه یعتبــر أقصــى ســرعة للســرد وتتمثــل فــي تخطیــه للحظــات حكائیــة أآخــر بنجــد لــه تعریفــا 

  ...بأكملها، دون الإشارة لما حدث فیها

وحـدة مـن زمــن الحكایـة لا تقابلهـا أیـة وحــدة الصـریح  الحــذفحسـب تعریـف تـودروف 

فنقـاط الحـذف تعبـر عـن سـرد لـیس وهذا هو المقصـود بالتسـریع السـردي ، 2من زمن الكتابة

                                                           
  .105الروایة، ص  -  1

  .54، ص 1998ات الهمذاني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، مأیمن بكر، السرد في مقا -2
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بي فــیمكن للقــارئ تصــوره أو تخیلــه مــن خــلال مقــاطع الحكــي المتنوعــة داخــل لــه وجــود كتــا

ملكیـــة مشـــاعة للجمیـــع فـــنحن نأخـــذه عنـــوة مـــن  لأنـــه بقـــدر مـــا یبـــدو«الروایـــة نحـــو مـــا یلـــي 

الطبیعــة، ونســرق الــزمن، والــزمن یســرق الأعمــار، والكــل یســرق الكــل، وفــي النهایــة لا أحــد 

الأحــداث وتتشــابك المواقــف فــي ذهــن الــراوي  ففــي بعــض الأحیــان تتســارع 1»...یــرحم أحــد

لتــداخلها ببعضــها، فــلا یجــد مفــرا ســوى الإشــارة لهــا بنقــاط حــذف لأنــه قــد ســبق ذكرهــا، وأن 

خـرى یـود القـارئ إكتسـابها وإمـا أن أو أن یكـون للـراوي مراوغـة أذا تكـررت إالقارئ قد یملها 

  .یصیب في إحتماله وإما أن یذهب بخیاله إلى أبعد ما یكون

الحذف المضمر الـذي یشـیر إلیـه الـراوي ببضـعة أشـهر أو عـدة سـنوات دون الحـدیث 

عمــا جــرى فیهــا، مثلمــا یقترحــه جینیــت فــي دراســة المــدة الزمنیــة، حــول التقنیــات الحكائیــة، 

ن القطع المضمر یكون دون ذكـر الأحـداث، فیـذكر فقـط المـرور بهـا، مثـال ي هذا یرى أوف

ن فـي طریـق مریـب ومظلـم، وأنـه بعـد هـذه السـنوات لابـد كا«من الروایة  ،2عن عدة سنوات

   3»له من شيء جدید، شيء آخر یتمكن عبره من النجاة بروحه إلى حیث تطمئن

یتبـــین لنـــا أن الحـــذف المضـــمر یحمـــل تقریبـــا نفـــس دلالـــة الحـــذف الصـــریح غیـــر أن 

ى الأول لـــه إشـــارة مختصـــرة وســـریعة مثـــل القـــول، عـــدة ســـنوات، فبهـــذا الـــراوي یتحصـــل علـــ

ــــه  ــــرك ثغــــرة مفتوحــــة بداخل ــــه یت ــــط والتكــــرار، غیــــر أن ــــة، دون الخل التسلســــل الســــردي للروای

إســتعمالها الروائــي داخــل منظومــة الحكــي، لــدفع الســارد إلــى إغفــال القــارئ، وهــذا الأخیــر 

  .یمكنه إدراك هذه الفجوة من خلال إستعابه للفترات الزمنیة المغطاة بالحكي

                                                           
  .157الروایة، ص  -1

، العـدد )28(تعریب وترجمة فـي النقـد الأدبـي العربـي الحـدیث، المجلـد عبد االله أبو هیف، المصطلح السردي  :ینظر -2
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ت داخـل الحكـي، لیجعـل القـارئ دائمـا منتبهـا وولهـا ویؤدي هذا الحذف إلى خلـق ثغـرا

   1.عقله لفهمها والتطلع على خبایاها لما یجري في الروایة من أحداث، فیستعمل بدوره

وصــار لــه دور آخــر فــي فتــرة مــا بعــد تلــك الســنوات «یظهــر ذلــك مــن خــلال المثــال 

  2»وا أحیاءالمظلمة من القتل والخوف، إن قوته الآن تكمن في شراء ذمم الذین بق

مضـمر وهــذا یجعـل القـارئ یســتوقف الأحـداث ویرســمها فـي خیالــه، فیـدل علـى حــذف 

فقد ذكر ما بعـد تلـك السـنوات، ولكـن لـم یـذكر مـا حـدث فیهـا وإكتفـى فقـط بالإشـارة لهـا، مـا 

 دعيیجعـــل الروایـــة ملیئـــة الأحـــداث والمواقـــف التـــي تســـتلزم الإنتبـــاه والتركیـــز فالحـــذف یســـت

  .لأنه على القارئ في كلامها أن یبرز دوره في التحلیل والتفكیك التقدیم والتأخیر

  : المشهد -2

أبسط التقنیات الحكائیة المتناولة لدى الروائیین، فیكشف عن الحـدث،   المشهدیعتبر 

وهــو علــى النقــیض مــن الخلاصــة، حیــث إن «و الملمــح المطلــوب وفــي هــذا نجــد التعریــف أ

    3»حداث بكل حقائقهاالمشهد عبارة عن تركیز وتفصیل للأ

دورا مهمـــا بإعتبـــاره یشـــرح مفهومـــة ومضـــمونة، فیمثـــل بهـــذا فـــالحوار یجعـــل الأحـــداث 

خــذ الحــوار حظــه مــن الروایــة أوجــوده ویمثــل نفســه دون حاجــة لتوضــیح مســبق، أو مــؤخر ف

و أن هـــذا مـــا إســـتلزمته أالتطبیقیـــة، ربمـــا كـــان ذلـــك لحاجـــة الـــراوي لـــه فـــي ســـرد الأحـــداث؟ 

ت مـــع الشخصـــیات وكونهـــا الموضـــوع ر یـــة التـــي تمثلـــت فـــي هـــذا الســـرد فتحـــاو ســـیرته الذات

  :الأساسي، أصبحت تروي الأحداث عن طریق الحوارات مثل
                                                           

  .299أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص  :ینظر - 1
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رضــا شــاوش شــخص غــامض، وأنــه یعــیش فــي عالمــه الخــاص، ولا یجــب أن أكتــرث لــه  -

  :فأسأله مرة أخرى

  فعل أنت لقد تحدثت معه في الأدب كثیرا، ولكنه لا یتكلم عن نفسه كما ت -

  حقا -

  كما لو أنه لا یرید أن یقاسم احدا أسراره -

  ربما هو كذلك -

   1ألا ترید ان ترضي فضولي قلیلا؟ -

فیوضــح لنــا المثــال مــدى تطلــب الســیرة الذاتیــة لهــذه اللقــاءات المحاوراتیــة ســواء كانــت 

بهـا عـن  یكشـف نه یحمل عدة معـانيأو الخارجیة، فرغم بساطة الحوار إلا أالداخیلیة منها 

  :مثال آخر ،الشخصیة أو الحدث

  .أسأل أمي عن زواجها من أبي فتبتسم وتتحدث بخجل -

  ...طلبني من والدي، كان یأتي لقریتنا من أجل شراء الزیت لمعلمه الفرنسي -

  كیف رأیته لأول مرة؟ -

 كان شابا في العشرین من عمره، وقال لي إنه لا یملك الكثیر من المال، وإنني سـأعیش -

  . 2...مع عائلته في حي القصبة

                                                           
  .15الروایة، ص  -  1
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الحــوار یمثــل شــكله البســیط فیتــیح للشخصــیة فرصــة التحــدث وتوضــیح الأحــداث لأنــه 

وهـو صـفة مـن الصـفات العقلیـة التـي  «یعد نقلا مباشـرا وصـریحا لا تلاعـب فیـه ولا شـباك 

  :مثال 1»لا تنفصل عن الشخصیة بوجه من الوجوه

  كرهك؟أهل تعرف لماذا كنت  -

  ..تكرهني -

  .كان یدعو لشيء آخرأجبت ساخرا بعض الشيء، رغم أن الموقف  -

  2.لأنك كنت متفوقا جدا في الدراسة -

المثــال یتضــمن حــوار الشخصــیة الإطــار مــع شخصــیة ثانویــة هــي ســعید ابــن عــزوز، 

فیبــرز مجریــات الروایــة بتفاصــیلها، فتكشــف الشخصــیة بوضــوح وصــراحة عالمهــا وموقفهــا 

رد فیـورد حـوار هـذه فیخدم الحـوار السـرد، فـالراوي دوره هـو السـبها، من الأخرین المحیطین 

  3.ن یغیر شیئا منهاالشخصیات دون أ

  :نحو المثال التالي

  :استفسرته عما فعله والدي وما هي التهمة التي كان متورطا بها فصمت وقال لي -

  ...هل ترید حقا أن تعرف؟  -

  أحیانا كان یتجاوز الحدود -

                                                           
، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، د ط، 1985-1965حسان رشاد الشامي، المرأة فـي الروایـة الفلسـطینیة،  -1

  . 284، ص 1998
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  لحدود؟كیف یتجاوز ا -

  مثلما حدث في قضیة والد سعید بن عزوز -

  1»....ماذا حدث؟ هذا ما أرغب في معرفته -

عــن ســرد للأحــداث وقعــت مــن قبــل تــدور بــین رضــا شــاوش وأخیــه عبــارة كــان الحــوار 

الأكبــر فشــرح بعضــا مــن التســاؤلات التــي غالبــا مــا كانــت تــدور فــي ذهــن رضــا حــول والــده 

فكــار ة الخیــر والشــر التــي تتضــارب بهــا، أالنــاس وفكــر الــذي یتعلــق عملــه عمــن حولــه مــن 

  .رضا دائما حول مستقبله وطریقه بین هذا الشر والعدوان من والده

تعریفــــات عدیــــدة حــــول المشــــاهد الروائیــــة والتــــي تعتمــــد فــــي تصــــویرها علــــى ملاحقــــة 

حــداث صــغیرة ألــى إالمشــاهد وعلــى جزئیاتهــا عنــد الإصــطدام بحــدث مــا، فتلتفــت المشــاهد 

لة وهــــذا التفصــــیل هــــو الــــذي یوضــــح مقاصــــد الحكــــي ویبــــین المغــــزى الحقیقــــي مــــن ومفصــــ

الموضـــوع ویشـــرح الغـــامض منـــه ویكشـــف أغلـــب حركاتـــه، لأن الحـــوار یتمثـــل فـــي الســـؤال 

و خارجي، وهذه الإجابـات متعلقـة بالشخصـیة وأحـداثها الروائیـة والتـي أما نفسي إوالجواب، 

    2.مة بذاتهاتدوم وتدور حول مركز تعبر فیه كبنیة قائ

  :نجد في المثال الموالي

  حیاتنا بالصورة التي تدفع عنا السوء لأطول وقت ممكنكان ذلك قراره لتستمر  -

  :یسألني اخي -

                                                           
  .72الروایة، ص  -  1
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  ما مشكلتك مع السجن؟ -

  أجیبه بسذاجة -

  أكره الأقفاص المغلقة وأحب الحریة -

  یجیبني بحماس وإیمان كبیر -

  1.لمجتمع والشعبنحن نحجز فیها المجرمین، اعداء ا -

تضمن هذا الحوار سؤال وجواب، فدل على رفض رضا شاوش لعمـل والـده ووسـاخته 

خیــه، فقــد كانــت لــه نظــرة إحتقــار خــلال الحــوار الــذي دار بینــه وبــین أفكــان یبــرز ذلــك مــن 

لدرجة السخریة منه وعدم تقبلـه، فقـد كانـت حیاتـه فاجعـة دائمـة لا یعلـم إن كانـت لهـا نهایـة 

  .أم لا

فیــوحي  لنــا الحــوار الحقــل الــدرامي ظاهریــا، فیــنعكس ضــوء المشــهد ویتبــین لونــه نیفیبــ

مام القارئ، ویشیر إهتمامه فـیفهم ویـربط الأحـداث والتسـاؤلات بدلالاته واضحة، دون لبس أ

  .السابقة المتعلقة بالروایة وما یجري فیها

ا یسـتغرق زمنــا وتأخـذ مقـاطع الحــوار فـي الروایــة حظهـا مـن التعبیــر، إذ أن الـراوي هنــ

ویتســـاوى فیـــه زمـــن الســـرد مـــع الـــزمن «فـــي ســـرده، هـــذا الحـــوار مثـــل القـــول حـــول المشـــهد 

   2»الطبیعي

                                                           
  .85الروایة، ص  -1
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ثناء هـذا الحـوار یقابـل الـزمن أوهذا یعني ان الزمن الطبیعي هو الوقت الذي إستغرق 

  .للقارئستعمله الراوي في توصیل تلك الأحداث االذي 

  :المثال التالي

  ئا واحدا فقط كي یتركني أعملتصور طلب مني شی -

  سألتها بفضول وإستغراب -

  ما هو؟ -

  فردت مستاءة، وبصوت ضعیف للغایة -

  أن أرتدي الحجاب -

  :ثم واصلت تتكلم بسرعة -

شـــعرت بـــالخوف ...تهـــرب مـــن شـــرطه هـــذا، لكـــن مـــا إن رفعـــت رأســـي نحـــوهأن أحاولـــت  -

  .1...یتملكني

تخـــدم تعطیــــل حركتــــه مــــن خــــلال تــــداول  التــــي تقنیــــة الســــرد الحــــواريیوظـــف الــــراوي 

زمــن الروایــة، فیوقــف أبــرز  بینهــا، حیــث یتطــابق زمــن الســرد مــع شخصــیات الروایــة فیمــا 

الأحــداث فــي أبــرز لحظاتهــا، وهــذه التقنیــة طاغیــة فــي روایــة بشــیر مفتــي، حتــى أنهــا تبــدوا 

   2.روایة حواریة أكثر منها سردیة
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وایـة، وكـي یسـتبعد الغمـوض الـذي یتجلـى یستعمل الـراوي الحـوار لتوضـیح أحـداث الر 

وهنـا تتسـاوى «سـتفهام والإبهـام الموجـود داخلهـا، ة من خلال التأخیر والتقدیم، والافي الروای

ـــــل حـــــوار  ـــــل بالخصـــــوص فـــــي نق ـــــنص مـــــع مـــــدة الأحـــــداث وتتمث ـــــر مســـــاحة ال بشـــــكل كبی

فیســـاعد الحـــوار الـــنص علـــى التواصـــل ، 1»الشخصـــیات أو التعلیـــق علـــى بعـــض الأحـــداث

  .سلسل الأحداث، فیبطئ الحكي ویكسر الروتین دون أن یحس القارئ بالمللوت

  :الوصف -3

یعد الوصف عنصرا جمالیـا وتنظیمیـا، بـل هـو أكثـر مـن ذلـك یتمتـع بوظـائف إیقاعیـة 

یقــوم بعمــل تزیینــي وهــو یشــكل إســتراحة فــي وســط الأحــداث «خاصــة خادمــة للســرد، فهــو 

  2»ه بالنسبة لدلالة الحكيالسردیة، ویكون وصفا خالصا لا ضرورة ل

فالوصف یعطي إستراحة للقارئ إذ یوثق ملامح الشخصیة وهیئتها مثلا حتى یتعـرف 

ر الموقــف، فیتعامــل مــع الروایــة دون علیهــا أكثــر ویصــبح التخیــل ســهلا هینــا، أو كأنــه شــهّ 

بقـي البیـت فارغـا إلا مـن أخـي الكبیـر ضـابط السـجن، «ل مـن الروایـة اوجـود صـعوبات، مثـ

التي لم تعد سـعیدة منـذ الحادثـة الألیمـة، وإرتـدت حجابـا أبـیض، وصـارت تـدمن علـى  وأمي

  3»الصلاة وتتهجى قراءة القرآن الكریم بصعوبة

حـــال  ،فأخـــذ الوصـــف هنـــا دور المصـــور فـــي الروایـــة إذ وصـــف الشخصـــیة الإیطـــار

فصــور  البیـت بعـد مـرور الوقـت والألــم الـذي ترعـرع فـي البیـت الــذي أصـلا لـم یفارقـه الألـم،

                                                           
1 - Gérard Gentte. Figures III. P 130-145 
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درجــة التشــاؤم التــي یشــعر بهــا إتجــاه الحیــاة التــي رســمتها مهنــة والــده، فكانــت الوظیفــة هنــا 

  1.توضیحیة رمزیة تحمل دلالة على معنى التعاسة في السیاق

فهذه الوظیفة تؤدي دورا نسقیا یفید السرد من أجـل توضـیح حـدث مـا لـه دلالـة خفیـة، 

من التقنیات السردیة، فالراوي مثلا یتحـدث  فیأخذ الوصف في الروایة حصة أكبر من غیره

عن أوصاف أحیانا تكون لا ضرورة لها فتعطل حركة السرد وتبطله عن التواصل إلى مـدة 

فتسـمى إسـتراحة یسـتعید بهـا القـارئ والـراوي حیویـة الفهـم والحـرس علـى الأحـداث مـن جدیــد 

  .كما تتشكل الصورة أكثر أمام القارئ وتتوضح

بالدقـــة والتنظـــیم، فیعمـــل علـــى إیـــراد المشـــهد بصـــورة تجـــذب  یتمیـــز أســـلوب الوصـــف

القارئ، فتكون مسـاحة الـنص أكبـر مـن مـدة الـزمن، فیركـز الـراوي علـى الوصـف، فبـدل أن 

   2.نتظامة ویمر یدقق في ملامحها ویصفها بایذكر الشخصی

كان یتكلم بإنكسار واضـح، وعلـى « الشخصیةفالإستراحة عكس الخلاصة، مثل قول 

لامـات رغبـة فـي الإنفجـار والبكـاء، لقـد ضـاع خـیط الهدایـة وهـو بالتأكیـد یشـعر أن وجهه ع

فشـــكل الوصـــف هنـــا وظیفـــة  3»...الأشـــرعة تمزقـــت والســـفینة تتمایـــل راقصـــة قبـــل أن تغـــرق

ممــا یحــدث «ضــرورة، وهــو مــا یوضــحه عمــر عاشــور جمالیــة وســط الأحــداث، لــم یكــن لــه 

دومــة فــي حالــة الوصــف، ودیمومــة قریبــة مــن نوعــا مــن القطــع الزمنــي تطابقــه دیمومتــه، مع

                                                           
  .70حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص  :ینظر -  1

  .Gérard Gentte. Figures III. P 130-145: ینظر -  2

  .68الروایة، ص  -  3



 بنیة الزمان في روایة دمیة النار        :                               الفصل الثاني

 

79 

 

ـــاء التحلیـــل النفســـي ـــراوي یســـتعمل الوصـــف لتسلســـل 1»الصـــفر أثن ، وهـــذا یرجـــع إلـــى أن ال

  :الأحداث داخل الحكایة نحو ما یلي

اه كــل مــن كــان فــي الزنزانــة، ب، یخشــكــان الشــیخ أســامة رجــلا فــي الخمســین مهــاب الجانــ«

كثیـرا لكــن عنــدما یقــرأ القــرآن كانــت قلوبنــا تخشــع یتحـدث بلغــة عربیــة عنیفــة لــم نكــن نفهمهــا 

  2»...وعیوننا تدمع وأرواحنا ترتفع

فصـــور لنـــا هـــذا الوصـــف، النظـــرة الحـــادة للشخصـــیة التـــي كـــان ینظـــر بهـــا للمواقـــف 

قوقعـة مـن حولـه سـواء أهـل والأحداث التي تدور حوله، فهو كان یحـس نفسـه یعـیش خـارج 

) الموصـوفة(خل الوصـف بالسـرد لخدمـة الشخصـیة وكثیـر مـا یتـدا«بیته أو المجتمع ككـل، 

، 3»وكشــف ملامحهــا الخارجیــة وتحدیــدها، وإظهــار مــا یحــیط بهــا، وإبــراز عالمهــا الــداخلي

رحــت أســترجع ذكریــاتي معــه كــم كانــت قلیلــة فــي الحقیقــة، «والمقطــع الوصــفي یوضــح ذلــك 

یســـتطیع أن  نفـــه الـــذيوجهـــه أســـمر الســـحنة، قامتـــه طویلـــة، أوصـــورته الباقیـــة فـــي ذهنـــي، 

یقتفــي أثــر أي رائحــة، نظرتــه الحــادة، عینــاه المــدورتان كحبتــي زیتــون ســوداوین، كــان یخیــل 

  4»...ذلك السر الغامض للرجال المبهمینإليَّ أنهما تحملان 

وغالبــا مــا «یظهــر الوصــف بمســاحة وفیــرة مــن حركــة الســرد فــي روایــة دمیــة النــار، 

ا، ویــرهص بهــا ویتــردد بســمایة نفســها فــي یتقــدم الوصــف مجمــل فعالیــات الحكــي، ویتصــدره
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أكثــر مــن موقــع مــن الروایــة، ومــن أهــم مــا یمیــز الشخصــیات تقــدیم الصــفات المادیــة لهــذه 

   1»الشخصیات على صفاتها النفسیة وتوزیعها بین أكثر من حلم وقع في النص

عرفـت رضـا شـاوش وقـد «وتكرار بعضـها كمـا فـي وصـف بشـیر مفتـي لرضـا شـاوش 

ن بأربع أو خمس سنوات، كـان یبـدو أكبـر مـن سـنه، دقیـق الملامـح وذوا وجـه تجاوز الثلاثی

یثیــــر الحیــــرة والتســــاؤل، غیــــر أن مــــا شــــدني إلیــــه لــــم یكــــن شــــكله، ولا نظرتــــه المرتابــــة مــــن 

الآخـــرین، ولا لأننـــي لاحظـــت أنـــه كـــان یطـــأطئ رأســـه بإســـتمرار كلمـــا ســـقطت نظـــرة غریـــب 

  2»صدرهعلیه كما لو أنه یحاول إخفاء جرح عمیق في 

ــــد وصــــف الــــراوي بشــــیر مفتــــي الشخصــــیة الإطــــار بملامحهــــا الخارجیــــة، محــــاولا  فق

لــه، فتصــدرت ملامــح الإنســان غالبــا مــا تعكــس مــا بداخ شــاف الخبایــا النفســیة بهــا، لأنتإك

لقوالــب الســرد مــن خــلال المباشــرة فــي النظــرة الحــادة التــي ترمــز الأوصــاف الحكــي ومهــدت 

تام یسجل لحدث مـا بالتفصـیل كـل مـا جـرى بنظـام محكـم لواقع تلك الشخصیة، فالوصف ال

  3.للسرد قمواف

فالوصــف بطــيء فــي الحكــي، فبــدل المــرور بالحــدث وتواصــل الســرد، یصــبح الــراوي 

یدقق فـي أبسـط الأشـیاء التـي یسـتطیع أن یتركهـا وهـذا كلـه یسـاعد السـرد فربمـا فـي تسلسـل 

ذف، علـى الإبطـاء المفـرط فـي الوصف قائم على خلاف الحـفالأحداث وفي طریقة فهمها، 

یستشــهد الــراوي . 4عــرض الأحــداث لدرجــة یبــدوا معهــا وكــأن الســرد قــد توقــف عــن التنــامي
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لقـد بـدا لـي العـالم حینهـا واسـعا بـلا حـدود ومفتـوح علـى إحتمـالات لا نهائیـة، ومثـل  «:بقوله

  1»...دراكولا حالة إنعدام التوازن بین النهار واللیل

  :الملخص -4

ص ضــمن التســریع الســردي، والأقــل ســرعة مــن الحــذف فهــو تلخــیص یصــنف الملخــ

و فـي صـفحات قلیلـة دون وات فـي مقـاطع معـدودات، أحوادث عدة أیام أو عدة شهور وسـن

الغــوص فــي ذكـــر تفاصــیل الأشـــیاء والأقــوال، أو هـــي كمــا قـــال تــودوروف وحـــدة مــن زمـــن 

  2الحكایة تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة

نــه ورغــم مــرور كــل تلــك الســنوات لــم یتغیــر شــيء مــن أفهــم كیــف أ لــم «:یقــول الــراوي

ة طـــذلـــك اللهـــب، وكیـــف أنـــه كـــان یكفـــي لقـــاء صـــدفوي برانیـــة مســـعودي لأعـــود ذلـــیلا لمح

  3»البدایات الأولى للحب الذي سكن تلك الروح وأنا في طریقي لوعي رجولتي لأول مرة

الملیئـة بـالحوادث  ر ایتـهرو كثیـر مـن التلخیصـات لأنـه كـان یسـرد ي او فقد استعمل الـر 

كبیــرة لكــن  عادیــا بانتظــاره حیــاة بطریقــة خاصــة فكــان رضــا شــاوش شــابا والأفعــال والأقــوال

، علاقتـه مـع والـدهأثرت علـى حیاتـه وسـوء  لحقه لأنه خاض تجربة حب قاسیةسوء الطالع 

لخــیص، فطــول ذلــك العمــر بالتفصــیل لا تكفیــه الروایــة فلجــأ للتقنیــات الســردیة التــي منهــا الت

ص ومــن هنــا یمكــن القــول أن هــذا الملخــص أفــاد تقــدیم عــام للشخصــیة ثانویــة لا یتســع الــن

لتلخــیص وظــائف عــدة مــن المهــم الوقــوف عنــدها نكتشــفها لمعالجتهــا بالتفصــیل فــنفهم بــأن ل

   :المثال التالي من خلال
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 مضى على ذلـك العهـد أكثـر مـن عشـر سـنوات، تغیـرت أشـیاء كثیـرة، مـات الـزعیم، وجـاء«

  1»...للحكم شخص آخر وإستوطن الفساد البر والبحر، والبلد یسیر إلى الأمام دون توقف

وحقــق هــذا الملخــص تقــدیم عــام للمشــاهد والــربط بینهــا، فقــد مــر زمــن طویــل بــین هــذه 

بـل حـاول أن  ا، غیر أن الراوي لم یوضح ذلك، ولـم یركـز علیهـالتي عاشها الراوي المشاهد

  .ى من خلال الإشارة لهذه الأحداث المتباعدةیربط المواقف ویوضح ما جر 

ـــإذا ذكـــر بعـــد عـــدة صـــفحات فهـــو ذاتهـــا مضـــامینالیعمـــل التلخـــیص علـــى حمـــل  ، ف

نــــه إذا إســــتعمل بمــــرور عــــدة أحــــداث فــــي عــــدة ســــنوات فإ یلخصــــها دون تــــرك أي معنــــى، و 

الكافیــة عنهــا، فهــو لا ینســى ولا یخفــي أي لأجــدر لهــا لأنــه قــادر علــى إیصــال المعلومــات ا

عنـــى یتعلـــق بـــالنص غیـــر أن الكلمـــات تتغیـــر تمامـــا بحیـــث یعیـــد الـــنص اللاحـــق الـــنص م

الســـابق بأســـلوب مـــوجز دون تضـــییع للمعنـــى فیعتمـــد التلخـــیص علـــى ســـرد أحـــداث ووقـــائع 

یفتــرض أنهــا جــرت فــي ســنوات أو أشــهر أو ســاعات، وإختزانهــا فــي صــفحات أو أســطر أو 

   2.كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

وأنـه  «ضـمن فقـرات عـدة فـي قولـهالبطل یسترسل فـي سـرد الأحـداث الماضـیة الراوي 

لابد من شيء جدید، شيء آخر یتمكن عبره من النجاة بروحه إلـى حیـث بعد هذه السنوات 

  3»تطمئن وترتاح، تشعر بذلك الیقین الذي لم یلقه من قبل

ن لـدیها الوقـت یكـعنـدما كانـت تـروي القصـة للـراوي، لـم هنا كریم فالشخصیة الثانویة 

فلجأت هذه الشخصیة لتقنیة التلخیص والمراد منـه عدة سنوات قضتها في السجن لتوضیح 
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فــالملخص «الإشــارة الســریعة إلــى الثغــرات الزمنیــة والمــرور بالأحــداث ومــا وقــع فیهــا آنــذاك 

ــــرز علیهــــا  ــــي یب ــــة الت ــــى آخــــر أي الخلفی ــــة مــــن مشــــهد إل ــــر طبیعی ــــة الأكث الوســــیلة الإنتقالی

یمكننــا مـــن  ،فمــن خـــلال هــذا التعریــف نفهـــم أن التلخــیص هــو مجمـــل القــول. 1»المشــهدان

التواصل بالمشاهد وجمعها مع بعضـها دون أن تخـتلط الأمـور، فهـو یعمـل بصـفة منتظمـة، 

فالراوي رضا شاوش قد وضع تقنیة التلخیص من أجل خدمات سردیة للنص فكانـت سـیرته 

  .الذاتیة ملیئة بالأحداث

حینمــا توقــف عــن  «:ن نحــوالســج الــذي تغیــر بعــد خروجــه مــنریم منهــا حكایتــه مــع كــ

الكلام وأغمض عینیه، وراح یستحضر بشفتیه كلمات من القـرآن الكـریم عرفـت أن كـریم لـم 

فلخـص لنـا الـراوي 2»یعد هو كریم الذي عرفته سابقا، وعرفه حي بلوزداد في سنوات مضت

  .خته وأفراد الحيتعامله مع أ تغیر ذلك من خلال

تكون المساحة النصیة في التلخیص أقل مـن المـدة الزمنیـة لأن المـدة الزمنیـة تمـر إذ 

همهـا سـرد أ، فتحصل فیها أمـور وأحـداث عـدة، بینمـا التلخـیص یسنواتهابأیامها، وشهورها و 

لإختصـــــار المســـــاحة النصـــــیة عـــــن طریـــــق التكثیـــــف الزمنـــــي مـــــن خـــــلال فیســـــتغله الـــــراوي 

ـــق  ـــق الإســـتعراض الســـریع وقعـــت ســـواء أتعل ـــین مشـــهدین، أم تعل الأمـــر بالضـــبط الزمنـــي ب

بالمســار الســردي لشخصــیة معینــة بــین هــذین المشــهدین أم تعلــق بأحــداث وقعــت فــي فتــرة 

  . 3زمنیة تتجاوز الفترة الرئیسیة للروایة كإستعادة ماضي الشخصیات
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فقد تعلق التلخیص في روایتنا بالمسار السردي للشخصیة الإیطار والربط بینهـا وبـین 

عنــدما كنـت طفـلا كنــت أحـب زیـارة حــي  «مواقـف التـي مــرت بهـا فـي حیاتهــا ومثـال ذلـك ال

حیــدرة وكــان حیــا نظیفــا جــدا، وصــامتا كــذلك مختلفــا عــن الأحیــاء الشــعبیة التــي كنــا نســكن 

  1»بنایات مكتظة بالسكان والعائلات المتوافدة من كل جهات البلاد...فیها

التـي مـرت بإختصـار فجمـع طفولتـه بشـبابه  فصور لنا الروائي أیام طفولتـه والأحـداث

من ذلك علاقته السـیئة  وأثره النفسي الذي كان سببا وجیعا في عدم تعلقه بصغره وكرهه له

، فكانت هذه السیرة ملیئة بالألام النفسیة، فكانت السنوات التي یـذكرها سـواء مـرت مع والده

ـــل إلیـــه و  ـــت هـــي التعبیـــر الوحیـــد الـــذي یســـتطیع المی الكلمـــة الوحیـــدة المعبـــرة علـــى أو مازال

أحاسیسه السابقة والدالة على طول الزمان به في حیاته فهو یحسها أنها هي سبب في كـل 

تلك التعاسة والمشاعر الفائضة إتجاه حبیبته رانیة مسعودي، فوجه سیرته الذاتیة كلها نحـو 

  .لام والأحزانعیشه مرا ملیئا بالأ ام التي یحسبها مریره وجعلتالسنین والشهور والأی
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III- التواتر  

  :بنیة التواتر في روایة دمیة النار -1

یقصد بالتواتر السرد المفرد والسرد التكراري، ویمكن من خلاله تحدیـد الصـیغ الزمنیـة 

وهــــو ینســــب التــــواتر أو بــــالأحرى التكــــرار مــــا بــــین الحكایــــة «الســــردیة المفــــردة أو المكــــررة 

ث مرة واحـدة وهـو مـا حصـل مـرة واحـدة أو عـدة مـرات، مـا ویكون إما بذكر الحد .1والقصة

حــدث عــدة مــرات وهــو مــا یســمى بــالتواتر المفــرد أمــا الثــاني فهــو مــا حــدث مــرة یــذكر عــدة 

  .مرات وهو ما یسمى التواتر التكراري

وي مــا حــدث مــرة ویكــون أن نــر  «وهــو مــا نجــد فیــه أحــد الإحتمــالین،  :التــواتر المفــرد -أ

 2»نروي عدة مرات ما حدث عدة مرات وواحدة مرة واحدة، أ

فیعاد الحدث مرات عدیة، غیر أن الأسلوب مختلف فالحدث نفسـه، أو أن یـروي مـرة 

إتصــلت بــأخي ضــابط الســجن وأخبرتــه لمــا  «یمثــل لنــا الــراوي البطــل مــا حــدث مــرة واحــدة، 

نـي أنـه دار بیني وبین سعید من كلام فبقي یستمع إلي منتبها لكل كلمة أنطق بها، ثـم أخبر 

تركتــه یتكفــل بــالأمر وســافرت لمدینــة بعیــدة كمــا طلــب منــي أخــي ذلــك، ...ســیتكفل بــالأمر

     3»أخذت عطلة أسبوع من العمل، وركبت قطار عنابة السریع

فكـان سـفر رضـا شـاوش إلـى عنابـة الحــدث الـذي حصـل مـرة واحـدة وذكـر مـرة واحــدة 

كــان هــذا التــواتر متــداولا منــذ القــدم، فقــد  فوصــف مدینــة عنابــة ولقائــه بزمیلــه، طیلـة الروایــة،

وإكتشــفه وإنتبــه إلیــه دي سوســیر فــي مجــال الیســانیات ثــم إنتقــل إلــى مجــال علــم الســردیات، 
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حیث أصبح جیرار جینات یبحـث فیـه فأصـبح هـذا الموضـوع مـا یواكـب الحداثـة ومـا بعـدها 

 .فنال حظه الوافر من البحث السردي

مــا یحــدث عــدة مــرات ذلــك الــذي تتســاوى فیــه أمــا بالنســبة لمــا یــروى عــدة مــرات وهــو 

  1.قدر ما تتكرر القصة، تتكرر معها الحكایةقریبا نسبة الحكایة إلى القصة، فبت

لقـــد لقیـــت رضـــا شـــاوش خـــلال إحـــدى «والمظهـــر الـــدال علـــى ذلـــك مـــن الروایـــة هـــو 

الســـهرات التـــي أقامهـــا عمـــي العربـــي ببیتـــه فـــي حـــي بئـــر مـــراد رایـــس وكـــان فـــي الخامســـة 

  2»ین أو أكثروالثلاث

في المرة الثانیة التي قابلته فیها كان ذلـك «فتكرر اللقاء مرة أخرى وذكره الراوي فقال 

  3»بطلب منه، حیث دعاني لشرب قهوة

غیر أن الموضـع هـو الـذي تغیـر فقـط، بشیر مفتي مع رضا شاوش، فهذا تكرار لقاء 

المكـــرر، وأیضـــا تحـــدث  فیبقـــى الحـــدث نفســـه، وهـــو اللقـــاء وهـــذا مـــا یســـمى بـــالتواتر المفـــرد

 رَ الراوي الشخصیة عـن أیـام السـبعینیات كثیـرا، فمـا حصـل خلالهـا الكثیـر لا یحصـى، فتـذَّكَ 

، وما عاشـه فـي طفولتـه فـي ذلـك الوقـت وذكـر مـا حـدث حینهـا، سـواء مـن الناحیـة ما تذكر

ـــة  ـــراوي البطـــل النفســـیة أو الفیزیائی ـــل ال ـــر مـــن الأشـــیاء«یمث ، كانـــت الســـبعینات تعنـــي الكثی

كتـب بشـیر بعـض مـن  4»...الكثیر من الأحلام، الكثیر من الأوهام، والكثیر مـن المخـاوف

  .بطریقته، إذ اختصر العشریة السوداء بشكل مختصر تاریخ الجزائر 
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عبر عن الشعور الذي كان یراود ذهنـه وشـرح مـا كـان یحـس بـه أنـا ذاك فیقـول رضـا 

ة البـرق، كبـرت ولـم أكبـر، ذلـك أنـه لـم تلك السنوات التي مرت فیها الطفولـة بسـرع«شاوش 

  1»یكن للتقدم في السن أي معنى

فیســتعمل الــراوي التــواتر لضــرورة ســردیة، فهــو كغیــره مــن التقنیــات الســردیة الأخــرى، 

فــأراد الــراوي تقــدیم الشخصــیة البطلــة وإعطــاء صــورة شــاملة عنهــا فبــدأ بــذكر اللقــاءات مــثلا 

اث والتــذكیر بهــا حتــى لا یغفــل القــارئ عنهــا، ویــذكر مــا حصــل خلالهــا محــاولا ربــط الأحــد

إن بــدت لــه الحكایــة معقــدة بعــض الشــيء، فكــان ینتقــل مــن حــدث ویســهل عنــه درجــة الفهــم 

  .لآخر لإعطاء لمحة بسیطة عن الأحداث قبل المرور للحكایة

  :التواتر التكراري -ب

قـط، احـدة فوهو النوع الثاني من التواتر ونعني به أن نروي عدة مرات ما حـدث مـرة و 

  .، وظف الراوي التواتر محاولا الربط بین الأحداث2یتغیر الأسلوب أو وجهة النظر

نـه كـان یحـاول الـربط فقـط نه الحدث البـارز فـي الروایـة، أفربما إستعمل هذا الراوي لأ

فتأتي كیفیة إستعادة الحدث وتنظیمـه، فتنـتظم  .حداث أو أنه كان الحدث الأكثر أثرابین الأ

  3.ي، وهذا یترتب بحسب مساحات الحكي في النص وكیفیة تعبیرهسرعة الحك
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لقــد تــوفي والــده منتحــرا، وهــو لا یــزال شــابا فــي مقتبــل العمــر، كــان « قــول الــراوينستشــهد ب

  1»ر فیه كثیرا رغم إختلافه مع والده في كل شيءانتحارا مؤلما للغایة، وأثّ 

ایــة بطــرق وأســالیب مختلفــة نــه تكــرر عــدة مــرات فــي الرو فــرغم أن الحــدث واحــد إلا أ

مـات أبـي منتحـرا، وهـو فـي الرابعـة «فكان ذلك ألما وضعفا سببه والده داخـل نفسـیته فیقـول 

على ما أذكـر، لـم یكـن یعنینـي مـرض أبـي  الانتصابوالخمسین، كنت حینها قد بلغت سن 

  2»النفسي حین صار یبدوا مسالما للغایة

تر ذا خدمــة افیصــبح هــذا التــو ،3حــد ذاتهــافــي  إنجازیــةیحمــل قیمــة  والتــواتر التكــراري

مباشــرة للدلالــة، وهــذا التبســیط فــي الروایــة مــن التكــرار لــه غایــة مفادهــا هــو فهــم القــارئ أو 

حــداث بــارزة عاشــها الــراوي الشخصــیة فكــان هــذا التكــرار متعلقــا بــثلاث أ مواكبتــه للأحــداث،

یة والـده القاسـیة وشـبابه وهـي طفولتـه التـي تعلقـت بشخصـ بانتظـامفي حیاته وجعلته یرویها 

المر الذي كان دائما الرفض من قبل رانیة مسعودي، والأمر الذي أنهـاه هـو مسـتقبله الـذي 

عاشه مع جماعة والده، وأنه واجه نفس المصیر الذي كـان دائمـا یتهـرب منـه وخجـلا علیـه  

 .فكانت الحیاة الخیط الرابط والمشترك الذي ربطه بنفس إتجاه والده

الشخصـــیة الإطـــار، وبمـــا أنهـــا  ســـاردیـــة دمیـــة النـــار روایـــة الســـیرة الذاتیـــة للتعتبـــر روا

كــذلك فهــي حتمــا قابلــة للتقــدیم والتــأخیر لأنهــا كلهــا مرتبطــة بالــذاكرة مــن ماضــي وحاضــر 

ومستقبل، فیلجأ الراوي هنا للتقنیات السردیة من التسریع والتعطیل وغیرها فـي خدمـة السـرد 
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ركت الدراسـة بـدوري، وأنـا أقـول لا ینفـع معـي الـتعلم ولا القـراءة، ت«مثلا نجد المثال الموالي 

   1»ن أفكر في الأشیاء التي أصلح لهاأوأنني لن أصلح لهذه الأشیاء، وأنه عليَّ 

و الحلـــم ولا یوجـــد بـــدیل مـــن غیـــر الخطـــط الســـردیة أفتطـــول الســـیر الحیاتیـــة بالحـــدث 

أو یمكــن إســتنتاجها مــن خــلال  فیعبــر الحــذف مــثلا عــن مقتطفــات مــن الحیــاة، ســبق ذكرهــا

  .السرد وهذا ما ساعد الروائي على سرد حیاته فأكثر من الحذف والتلخیص وغیرهما

ا تذكیر القـارئ بمـا أحیانا مفاده ،ما قیل وتكرر مرارا ،أما بالنسبة للتواتر، فكثر أیضا

 حــدث بحــدث قــد یستعصــى علــى الــراوي أن یوصــله للقــارئ خــرى تقــوم بــربطجــرى وأحیانــا أ

ذهبــت للمطعــم عــدة مــرات دون أن أبصــره  «:ن تخــتلط بــه الأحــداث مثــلبســهولة، فیخــاف أ

ولكــن شخصــا مــن حاشــیته، إقتــرب منــي وســألني عــن ســبب بحثــي عنــه فلــم أجــد مــا أقولــه 

   2»سوى أنني صرت في المنظمة الآن

تكـرر عـدة مـرات وهـو تـردده علـى المطعـم فخـدم هـذا  حـدث فهنا ذكر مـرة واحـدة عـن

یمكننـا القـول بـأن الروایـة عبـارة التسریع السردي لربط الأحداث وتواصلها، ومن هنـا التواتر 

  .عن سیرة ذاتیة خدمتها عدة خطوات سردیة
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خصائصـــه ومقوماتـــه التـــي تفـــرض التعامـــل معـــه عنصـــر لـــه مكـــان الروائـــي یعتبـــر ال

  .كمنتج للخیال الروائي، یظهر بصورة واضحة في الأعمال السردیة بأنواعها

خــتلاف حولهـــا، حقیقــة لا ســبیل إلـــى الاالفالعلاقــة الكائنــة بـــین الإنســان والمكــان فـــي 

ى لــیمكن القــول أن الإنســان علاقــة موغلــة فــي العمــق، متعلقــة بالبعــد الوجــودي للكــائن حتــ

المكـان وضـروراته أشـد علیـه وأوطـأ مـن الزمـان، ذلـك  كائن مكـاني بإمتیـاز ووعیـه بحضـور

الوعي الذي خوله القدرة على التصرف في محیطـه فـي حـدود الإمكـان، لأنـه بحكـم طبیعتـه 

 ، وذلـــك لأن حـــس المكـــانالمعالجـــةســـهل المباشـــرة المادیـــة المفارقـــة لتجریـــد الزمـــان قریـــب 

الفعلــي حــس عمیــق وأصــیل فــي الوجــدان البشــري، وخصوصــا، إذا كــان المكــان هــو وطــن 

بـــذكریات رتبـــاط البـــدئي، رحـــم الأرض، الأم، ویـــرتبط نتمـــاء الـــذي یمثـــل حالـــة الالفـــة والاالأ

الطفولــــة وصــــبابات الصــــبا، ویــــزداد هــــذا الحــــس شــــحذا، إذا مــــا تعــــرض المكــــان للفقــــد أو 

    1.الكتابة عن الوطن والحنین إلیهالضیاع، وأكثر ما یجذب هذا الحس 

یوظــف نموذجــا  دمیــة النــارفــي  ،"بشــیر مفتــي"مــنهم و  ،معظــم الــروائیین بالمكــاناهــتم 

مــن أعمالــه الروائیــة یــروي لنــا عــن شــخص تعــرف علیــه، وعلــى مــا خبأتــه لــه الحیــاة، فكتــب 

و ، تحــدث فیــه عــن حیاتــه هــســیرته مختصــرة روایتــه ضــمن مقطعــین الأول كتمهیــد للروایــة

ومناسبة لقائه برضا شاوش، أما المقطع الثـاني فوظـف مـن خلالـه سـیرة حیـاة رضـا شـاوش 

مـن طفولتهـا إلــى بلـوغ سـن الخمســین، فكـان لعنصــر المكـان الروائـي دور مهــم فـي الروایــة، 

دارت فیــه معظــم أحــداثها، تنوعــت بــین أمــاكن مفتوحــة علــى الفضــاء الخــارجي والمجتمــع، 

 . نفراد بحثا عن الراحة والأمانجأت إلیها الشخصیات للابصفة عامة وأماكن مغلقة، ل

                                                           
شـهار، عبد االله شطاح، مدارت الرعب، فضاء العنف في روایة العشریة السـوداء، مطبعـة ألـف للإتصـال والإ: ینظر - 1

  . 32، ص 2014الجزائر، دط ، 
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I-  في روایة دمیة النار المفتوحةالأماكن  

المبحـث أهمیـة المكـان ودوره فـي الـنص الروائـي وأشـرنا إلـى هـذا ذكرنا فیما سبق من 

 ذاهـ ولعـل. هذا الدور الحیوي الذي یلعبه المكان من احتوائه للزمن والشخصیات والأحداث

النقاد والروائیین على حد سواء إلى إعادة النظر في هذا العنصر السردي الجوهري ما دفع 

مل المكـــان علـــى عـــدة أنـــواع منهـــا، المكـــان تویشـــ .حـــه المكانـــة الممیـــزة التـــي تلیـــق بـــهومن

أمثلــــة، منهــــا البیــــت،  ةالمفتــــوح، المكــــان المغلــــق، المكــــان المقــــدس، المكــــان المــــدنس، عــــد

ـــةالحد ،المقهـــى، المســـجد، الســـجن ـــة، وقـــد فصـــلن...یق ـــار ا الأمكن ـــة الن  إلـــى  فـــي روایـــة دمی

  .أماكن مفتوحة، وأخرى مغلقة، حسب دلالتها في الروایة

معظـم أحـداث  ة،المفتوحة، لكثرة ورودهـا فـي الروایـ ثرة ذكر الروائي للأماكنونظرا لك

  :من هذه الأماكن حة، ماعدا في أواخر الروایةالفضاءات المفتو هذه الروایة وقعت في 

  .حي بإحدى ضواحي الجزائر العاصمة معروف منذ القدیم: حي بئر مراد رایس -

هــو المكــان الأول الــذي یتعــرف فیــه الروائــي بشــیر مفتــي بشخصــیته  :بیــت العــم العربــي -

بـــدت مـــن شخصـــیته  خبایـــا رضـــا شـــاوش، وتفاؤلـــه بـــالتعرف علیـــه أكثـــر وأنـــه یخفـــي البطلـــة

یتین ومنهــا تنطلــق  أحــداث الروایــة فــي هــذا الغامضــة فرمزیــة هــذا البیــت هــي جمــع لشخصــ

 .للشخصیات والأحداث الروائیةالأول  فالمكان الحامل، ماهالمكان في اللقاء الأول ل

فضــاء اجتمــاعي بدرجــة أولــى عــرف منــذ القــدم، ذكــوري فحــولي، یلتقــي فیــه : المقهــى

فــي «ل التــالي النــاس لتبــادل الأحادیــث وتنــاول القهــوة، والمشــروبات ذكــره الروائــي فــي المثــا



 ربنیة المكان في روایة دمیة النا                                        الفصل الثالث

 

94 

 

المــرة الثانیــة التـــي قابلتــه فیهــا كـــان ذلــك بطلــب منـــه، حیــث دعــاني لشـــرب قهــوة ، فـــذهبت 

  1»...مسرعا وجلسنا بمقهى حلیب إفریقیا بساحة أودان

علــى كــل طبقــات المجتمــع ولــه دور فــي اجتمــاع الأفــراد  امفتوحــ امكانــالمقهــى یعتبــر 

اجا بالزبــائن المـــاكثین ضـــالمكــان  كـــان« وتضــارب أطــراف الحـــدیث فیــه، فـــي قــول الــراوي 

   2.یرتدوها جل طبقات المجتمع... والناس العابرین حیث وجدت رضا ینتظرني هناك 

إذ  یمثل المقهى المكان  الثاني الذي یلتقي فیه بشیر مع بطـل الروایـة رضـا شـاوش بـدعوة 

ومحــل جتمــاعي، إ، وتنــاول القهــوة معــا، فیمثــل هــذا المكــان قطــب ه أكــثمنــه للتعــرف علیــ

 .اجتمع فیه رضا شاوش مع الروائي

 : الأحیاء الشعبیة

 حي العقیبة -

 حي بئر مراد رایس -

 حي حیدرة  -

أعـــرف فقـــط أنـــه صـــار یلـــبس بشـــكل أنیـــق  ویســـكن فـــي بیـــت بأعـــالي حـــي « : وياالـــر  أورد

  .ساحة أودان التي یتواجد فیها المقهى ،ذكر الساحات العامةإضافة إلى  3»...حیدرة

  : حي حیدرة 

قطــن فیــه رضــا شــاوش وهــو حــي  بأعــالي العاصــمة، وهــو مكــان ولادة وازدیــاد حــي ی

  .، یقع بالقرب من جبانة سیدي أمحمد، سمي سابقا بلكورشرضا شاو 
                                                           

  . 12بشیر مفتي، روایة دمیة  النار، ص  -  1

  .12نفسه، ص  لمصدرا -  2

  .16، دمیة الناربشیر مفتي،  -  3
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عــدة أحیــاء شــعبیة وصــف طبیعتهــا الســاكنة ومــا كــان یجوبهــا مــن هــدوء لذكــر الروائــي كــان 

نـا الإحسـاس بـأن الخـلاص وحالة التدین والإقبال المهول على المساجد مـن قبـل سـكانها وه

    1.الحقیقي لا یكون إلا بالتدین

المجتمــع الجزائــري بطبیعتــه إلــى التجمعــات الشــعبیة والأحیــاء الجماعیــة، وهــذه یمیــل 

الأماكن لها طابع خاص یشترك فیها الجماعة على عادات وتقالید تمیزه عن أحیاء أخـرى، 

غیــر غریبــي الأنســاب، فقــد عــرف فــالحي الشــعبي یكــون أفــراده مــن شــجرة عائلــة واحــدة أو 

الشـــعبي والمجمعـــات الواحـــدة، ومعظـــم هـــذه الحـــي المجتمـــع الجزائـــري منـــذ الأجـــداد بتـــوارث 

  .الأحیاء یطلق علیها تسمیات تعبر عنها وتعرف بها

مــن أبــرز الأمــاكن العمومیــة المعروفــة بــالجزائر تعــرض فیهــا كــل أنــواع الســلع  :الأســواق -

النظـــر إلـــى « فوضـــوي، فـــي المثـــال التـــالي  منهـــا مـــا هـــوو والبضـــائع، منهـــا مـــا هـــو مـــنظم 

الأسواق الكثیرة لا تزال موجودة، لم یمسسها سوء، ولم تتغیر بل بقیت كما هي فـي ذاكرتـي 

    2.»البعیدة، وللناس الذین كان یخیل إليّ أنهم سعداء بالفطرة 

  

  :الجزائر العاصمة -

را لمكانتهــا ظــر المــدن وأهمهــا نضــا شــاوش، مــن أكبــمدینــة ولــد  فیهــا بطــل الروایــة ر  

ـــى المرافـــق  تحتـــويســـتراتجي، بحیـــث یزروهـــا معظـــم الســـیاح، وموقعهـــا الاقتصـــادي والا عل

یصـــفها  ،رس علیــااهــي قطــب هــام فــي مجــال التعلــیم إذ بهــا عــدة مــدالحضــاریة الكبــرى، و 

مثـــــل مختلـــــف الأحیـــــاء «الـــــراوي بعـــــد الاســـــتقلال مباشـــــرة فـــــي روایتـــــه فـــــي المثـــــال التـــــالي 

صمة، أو كـأن الاسـتقلال لـم یفعـل شـیئا فـي حـب النـاس للماضـي كمـا أن هـذه المدینـة بالعا

                                                           
  .14، ص  دمیة الناربشیر مفتي،  :ینظر -  1

  .25، ص نفسه المصدر -  2
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بقیــت أســیرة  النمــوذج الكولنیــالي، هــم الــذین بنوهــا، وبعــد الاســتقلال أصــبحت ملكــا لنــا، هــم 

  1»...أصحابها الحقیقیون، ولكن نحن أصحاب الأرض

رر ویعـــدد مـــن خـــلال مقدمـــة روایتـــه یصـــف الأمـــاكن بدقـــة، فهـــو یـــذكر ویصـــف ویكـــ

ســـمه إیل رضـــا شـــاوش مكـــان الـــولادة حـــي بلـــوزداد قـــرب جبانـــة ســـیدي أمحمـــد ذكـــره صـــبالتف

السابق حي بلكور هو حي یتمیز بأزقة ضـیقة، بـه زحمـة شـعبیة كبیـرة، مثـل مختلـف أحیـاء 

المدینـــة لكـــن فـــي قلـــب العاصـــمة یصـــف القصـــور والفـــیلات والســـكنات الفخمـــة التـــي تركهـــا 

  2.الضباط والنافذون في الحكمالمستعمر واستولى علیها 

یـذكر الراوي بعد مقدمته فرضا شـاوش  ووي یجعل  من شخصیته رضا شاوش هافالر 

لنـــا الأمكنـــة ویفصـــل بینهـــا، فحیـــه الشـــعبي ببســـاطته وضـــیق أزقتـــه یختلـــف عـــن الســـكنات 

الفخمـــة التـــي خلفهـــا الاســـتعمار، فمـــن خـــلال  الســـرد المتسلســـل والوصـــف یجعـــل الأمـــاكن 

ها ومن ذلك تعكس اختلاف سكان هذه الأمـاكن ووضـعیاتهم الاجتماعیـة، تختلف عن بعض

فالأمكنـة  بالإضـافة إلـى « وهو ما یحیل إلیه حمید لحمداني في كتابه بنیة النص السـردي 

اختلافهــا مــن حیــث طابعهــا ونوعیــة  الأشــیاء التــي توجــد فیهــا تخضــع فــي تشــكیلاتها أیضــا 

أو الانفتــــاح  والانغــــلاق، فــــالمنزل لــــیس هــــو إلــــى مقیــــاس آخــــر مــــرتبط بالاتســــاع والضــــیق 

وكــــل هــــذه الأشــــیاء  تقــــدم مــــادة أساســــیة للروائــــي ....المیــــدان والزنزانــــة لیســــت هــــي الغرفــــة

  3»لصیاغة عالمه الحكائي

                                                           
  .24، ص ، دمیة الناربشیر مفتي -  1

  . 24، ص نفسه صدرالم  -2

  .72حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص  -3
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نصب علـى وصـف االعاصمة مدینته التي ولد فیها،  في وصفه للجزائرالبطل وي االر 

، وتغیــر حالتهــا، غــداة الاســتقلال، ویعــدد الأمكنــة المتواجــدة فیهــا، ووصــف الأجــواء الســائدة

  .وبعض مكوناتها مثل، قاعات السینما، فیها الأماكن الجزئیة

أیـــن تحســـب «  :بــــ ذلـــكیمثـــل علـــى یتـــواتر ذكـــر مدینـــة الجزائـــر فـــي طیـــات الروایـــة، 

  1»نفسك؟ أنت في الجزائر یمكنني أن أرمیك الآن في زنزانة ولن یسمع بك أحد من الیوم

ان عند بشیر مفتي تتحد من خلال جل الأماكن التي أوردها مـن خـلال فجغرافیة المك

وذلـــك مـــن خـــلال « ین مـــا تبینـــه مـــن أحـــداث للروایـــة وحركـــة الشخصـــیات مـــع بعضـــها، یـــتب

الوصف أي محاولة إعـادة تشـكیل الفضـاءات التـي جـرت بهـا، أو تجـري بهـا الأحـداث عـن 

وصـفها حسـب صـورتها المفترضـة طریق اللغة وهو ما یستدعي توقیـف السـرد وهـذا بإعـادة 

وي افــي الواقــع أي نقــل أجزائهــا ودقائقهــا إلــى الروایــة إلــى العــالم المتخیــل فیتســنى بــذلك للــر 

  2»إحداث أثر الحقیقة بتعبیر رولان بارت

  :الجبانة 

رف حــي بلــوزداد بحــي طــتقــع فــي « مكــان مفتــوح، وهــي مقبــرة  یــدفن فیهــا الأمــوات، 

ـــة، تتجمـــع النســـوة كـــل یـــوم ـــه، وطلـــب  العقیب ـــه للتبـــرك بـــالولي الصـــالح والتشـــفع ب جمعـــة فی

  3»المساعدة 

ا شــاوش زمــن طفولتــه ولعبــه فــي ذلــك ضــیمثــل هــذا المكــان أحــد ذكریــات الشخصــیة ر 

المكان، وصف لحالة النساء كل أسـبوع بتوجهـه إلیـه، فهـذا المكـان تلجـأ إلیـه النسـوة للترفیـه 

دلالــــة علــــى أهمیتهــــا فــــي المجتمــــع  عــــن الــــنفس والتبــــرك بــــالولي الصــــالح، فــــذكر الجبانــــة

                                                           
  .65بشیر مفتي، دمیة النار، ص  -1
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مـن الأجـداد، فالفضـاء یـوحي بعقلیـة المجتمـع الجزائـري  رثةالجزائري، وأن هذه العادات متوا

وهذه العادات منتشـرة فـي أمـاكن عـدة، ومنـاطق أخـرى، مـن الـوطن الجزائـري، وهـذا المكـان 

  .ا شاوش أیام طفولته، التي لم یتذكرها جیداضمن ذكریات ر 

  :المدرسة 

ولا أنسـى طبعـا « : فـي قـول الـراويیتجلـى ذلـك ضاء مفتوح به رمزیة العلم والمعرفـة ف

التـي كانـت تعمـل خیاطـة  فـي  ةیوم دخولي المدرسة  بمئزر أبیض خاطته لي جارتنا سعید

 يرضـا شـاوش والمدرسـة المكـان الحــاو  ث هـام فــي حیـاةد، یمثـل دخولـه المدرسـة حـ»1بیتهـا

ویصــف مئــزره، وهــو لا یصــف المكــان  هــذه المناســبة ثلهــذا الحــدث، فیصــف الــراوي أحــدا

بدقة بل یعـرج إلـى الحیثیـات والظـروف التـي رافقـت دخولـه المدرسـة، وذكـره أن أبـاه نصـحه 

المكان والزمـان یلعـب دورا مهمـا فـي فكان طفلا أثناء دخوله المدرسة،  الراويبالتعلم جیدا، 

الأخیــرة نقــلا للأحــداث، وتصــویرا الأعمــال القصصــیة وخاصــة فــي الروایــة فــإذا كانــت هــذه 

لحالات ووضعیات تتعلق بشخصیات مختلفة فإنه لا یعقـل تصـور هـذه الأحـداث والحـالات 

  .2"إلا ضمن  إطارین متلازمین أحدهما مكاني والأخر زماني

فالمدرســـة  فضـــاء للـــتعلم وتلقـــي المعرفـــة فـــي أولـــى مراحـــل تعلـــیم رضـــا شـــاوش، وأن 

توظیـــف  فكـــان تلبیـــة رغبـــة الوالـــد، لـــیس حبـــا فـــي المدرســـة، الـــتعلم فـــي هـــذه المرحلـــة كـــان ل

المكان المدرسـي بشـكل غیـر كثیـف  ثـم یضـیف بعـدها ظـروف تعلمـه وحالـة المتعلمـین فـي 

 .خلال شخصیة المعلمة المحبوبة بالتلمیح لها نتواتر ذكر المدرسة می ثم، البلاد

                                                           
  .26ص ،  بشیر مفتي، دمیة النار -1

  .202إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، ص -2
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فــي قــول الــراوي قهــى الممثــل یتــواتر ذكــر عــدة أمــاكن مفتوحــة فــي روایــة دمیــة النــار، 

یعـــیش مـــن تعـــذیب إخوانـــه  :مـــرة ســـمعتهم فـــي المقهـــى یتحـــدثون عنـــه وأحـــد یقـــول «:البطـــل

یومهــا لــو لــم یرســلني والــدي لشــراء الحلیــب مــن ذلــك  تمنیــت... عنــي أیضــاز أثــارني ذلــك أف

، فرضا شاوش من خلال فضاء المقهى ینـاول الأحـداث فیهـا ومـا دار بـین 1»المقهى العفن

م ذلـك المكـان ویتحسـر لدخولـه وتعكـر مزاجـه فهـو ذیث عـن والـده مـا جعلـه یـلناس مـن حـدا

فــي  ینفــراد المتواجــدالأ لــه وحالاتــه النفســیة الحزینــة، إضــافة إلــى وصــف وجــوهایرصــد أحو 

أفــراد ،المقهــى الشــاحبة، رغــم أن هــذا المكــان یــوفر فــرص للراحــة وتبــادل أطــراف الحــدیث 

 .سكان الحي مع بعضهم

الوالــدة القاطنــة بــالریف وهــو مكــان یصــف والدتــه، حیــث  عــن یثیضــیف الــراوي الحــد

مفتـوح، وانتقالهــا بعــد زواجهــا  لتســكن فــي حــي القصـبة ثــم حــي بلــوزداد بعــد الاســتقلال، فــي 

كانت أمـي ریفیـة فـي سـلوكها، تزوجهـا أبـي وهـي لـم تبلـغ الرابعـة عشـر مـن « المثال التالي 

 2»ثـــم بعـــد الاســـتقلال بحـــي بلـــوزداد رها معـــه لتســـكن فـــي حـــي القصـــبة أولاضـــعمرهـــا، وأح

فأهمیة المكان تظهر  خاصة في تشكیل العالم الروائي، ورسم أبعاده وذلك أن المكان مرآة 

تعكـس علــى ســطحها صــورة الشخصــیات وتتكشـف مــن خلالهــا بعــداها النفســي والاجتمــاعي 

ـــر إنـــه یوســـم فـــي وســـمها بمظاهرهـــا الجســـدیة ولباســـها وســـلوكها وعلاقتهـــا بســـواها فمـــا  أكث

 3.ني من تحدید هویة المنتسبین إلیهالأحیان التي یتمكن فیها الإطار البیئي المكا

                                                           
   33بشیر مفتي، دمیة النار، ص  -1

     34، ص المصدر نفسه -2

، 1 ت والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، طعبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین الدراسا :ینظر -3
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مكان مفتوح، مكان یدرس فیه رضا شاوش، دلالة الثانویـة : ثانویة الأمیر عبدا لقادر

ــتعلم، وطلــب المعرفــة، یلجــأ إلیــه رضــا شــاوش لاســتكمال دراســته  للحصــول علــى  مكــان لل

 .، لكن یواجه ظروف تجعله یتخلى عن الدراسة في الثانویةدرجة رفع مستواه الدراسي

مفتوحـة لجـأ إلیهـا رضـا شـاوش بعـد فراقـه مـع رانیـة   أمـاكن: أحیاء الجزائر العاصـمة

وتعد فضاء لجأ له رضا شاوش لنسیان الهموم والمشاكل من خلال الانتقال من مكـان إلـى 

ي ذكــرى رانیــة خــلال تلــك نــعلــم تغــرب « آخــر للبحــث عــن الراحــة  وذلــك مــن خــلال مثالــه 

غیر التسكع في أحیـاء الجزائـر العاصـمة دون  يءالشهور الغریبة حیث لم أكن أفعل أي ش

 1»هدف محدد

 مكـــان مفتـــوح، تعـــرض فیـــه الملابـــس الجـــاهزة  مقـــر عمـــل رانیـــة، شـــاهد :محـــل رانیـــة

یـام مـن تـه رانیـا بعـد أیبا شـاوش بحبضـر  البطل رانیـة فـي ذلـك المكـان إذ یمثـل فضـاء إلتقـاء

عندما شاهدتها في  دكان لبیع الملابس الجاهزة  تجمد الـدم فـي « :هالغیاب، من خلال قول

 .2»عروق قلبي

تواتر ذكر  فضاء المحل، لاستمرار لقاء رضا شاوش مع رانیة مرة ثانیة فـي المحـل، 

 .یتین على الحوار براحة  وهدوءیساعد الشخصفهو 

الــذي " الفضــاء الروائــي" بــرز مــا یســمى فــي وصــف المكــان الروائــي، یمــا یشــیر أن 

یعنــي فــي مفهومــه الفنــي مجموعــة مــن الأمكنــة التــي تظهــر علــى امتــداد بنیــة الروایــة مكونــة 

  3.بذلك فضاءها الواسع، الشامل

                                                           
  .  48بشیر مفتي، دمیة النار، ص -1

  .  57، صالمصدر نفسه -2

   .63حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -3
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ذكرنــــا عـــــدة أمـــــاكن مفتوحـــــة فــــي الروایـــــة لجـــــأ إلیهـــــا الــــراوي لأنهـــــا المتـــــنفس الوحیـــــد 

عنـدما كنـت طفـلا  كنـت « لمثـال التـاليفیر فـرص الراحـة فـي افضاء لتو  يللشخصیات، فه

أحــب زیــارة حــي حیــدرة كــان حیــا نظیفــا جــدا، وصــامتا كــذلك، مختلفــا عــن الأحیــاء الشــعبیة 

بنایات مكتظـة  ،زدحامنسكن فیها، والتي كان أهم سماتها الضجیج  والفوضى والإ االتي كن

الـذي كـان  خـوتيبالسكان والعائلات المتوافدة من كل جهـات الـبلاد، كنـت أذهـب مـع أحـد إ

   1»يیدرس قریبا من ذلك الح

فــي وصــف الحــي كأنــه مفخــرة لــه ورمــز طفولتــه یضــیف وصــفه لســاحة  الســاردیعقــب 

دخلنـــا ســـاحة حیـــدرة بســـیارة شـــرطة وتوقنـــا قـــرب «حیـــدرة، والمطعـــم المتواجـــد بهـــا فـــي مثالـــه 

ة كان المطعم كبیرا، وعلـى طـراز حـدیث، لكـن بلمسـه عصـری...مطعم مختف عن الأنظار 

  2»باریس الصغیرة" تنتمي للعهد النابلیوني، أما اسم المطعم فهو

فـإن المـدن كالبشـر « مفتوحة بكل أنواعها الالأمكنة  تتجلّىفمن خلال السرد المباشر 

فلكي تقوم علاقة مع المدینة أي مدینـة یجـب أن یحـس الإنسـان بالطمأنینـة، بالألفـة والحـب 

أیضا نتیجة الإحساس أن هـذه المدینـة تعنـي لـي شـیئا وهذه تتولد نتیجة المشاركة والحاجة و 

خاصــــــا، ولا یمكــــــن أن تســــــتبدل بأیــــــة مدینــــــة أخــــــرى وهــــــذا مــــــا یعطــــــي المدینــــــة طعمهــــــا 

أمــا إذا كانــت المــدن مجــرد أمكنــة یتعــایش فیهــا البشــر لأنهــم مضــطرون لــذلك، ...وملامحهـا

ینهــا وبــین ناســها قــة بفلاشــك أن مــدنا مــن هــذا النــوع  ســتكون قاســیة، ضــیقة، وســتبقى العلا

  3»هشة وخطرة

                                                           
   97بشیر مفتي، دمیة النار، ص  -1

98، ص المصدر نفسه - 2  

  . 66عند عبد الرحمن منیف، ص صالح ولعة، الرؤیة والأداة -3
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نان إبــن رضــا دمكــان مفتــوح، الجبــل مكــان طبیعــي یقــع فــي عــین شــنوة لجــأ إلیــه عــ: الجبــل

نان التاسـعة عشـر مـن دعندما  بلغ ع« :قولهشاوش هروبا من البیت یذكر ذلك الراوي في 

یختـر عمره فر من البیت وعرفت أنه ألتحق بالمتمردین في الجبل لقد حز في نفسي أنه لـم 

إلا هـــذا الطریـــق الســـیئ، لـــم یكـــن شـــابا متحمســـا للدراســـة ظـــل طـــوال فتـــرة الحـــرب یریـــد أن 

  1»یصمد للقتال مع المتمردین

الفضاء الذي لجأ إلیه عدنان إبن رضا شاوش لطلب الأمـان والحریـة والعـیش بعیـدا عـن  -

 .الفوضى وسیطرة الناس

ثیفــة  والطریــق الــوعرة، یصــف رضــا شــاوش الجبــل مــن ناحیــة أشــجاره المتشــابكة والك

  .ل الجبل الملجأ الوحید لعدنان ورفقاءه الشبابفمثّ 

رضـا  والـراويول الروائـي بشـیر مفتـي افمن خلال مجموع هذه الفضاءات المفتوحـة حـ

شــاوش وهــو یســتعید ملامــح الفضــاء أن یعیــد رســم تــاریخ الفضــاء الــذاكرة قبــل أن یتلاشــى 

، قــــدم المدینــــة، البیــــت، الجزائــــر العاصــــمة، ویغیــــب كیــــف كانــــت الأمــــاكن والحیــــاة والبشــــر

الأحیــاء الشــعبیة، بأســمائها، المطعــم، المقهــى، الجبــل، لكــل منــه ذاكــرة وبــذلك إجتــث تــاریخ 

الفضاء إن المكان یوجد عندما نكون شهودا علیـه إذا ابتعـد أو أدار ظهـره اختفـى المكـان ، 

اختفــــاء للهویــــة وبالتــــالي  والــــذاكرة هــــي التــــي تحــــافظ علــــى المكــــان واختفــــاء الــــذاكرة یعنــــي

  2.الانتماء

                                                           
  .161 بشیر مفتي، دمیة النار، ص -1

   57صالح ولعة، الرؤیة والأداة عند عبد الرحمن منیف، ص : ینظر -2
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مــن منطلــق ذلــك المكــان واحــد مــن أهــم العوامــل التــي تــدمج أفكــار وذكریــات وأحــلام 

  1.الإنسانیة دون البیت یصبح الإنسان كائنا مفتتا

  .لذلك نجد الإنسان یسعى دائما لطلب الاستقرار في المكان الذي یختاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
باشلار غاستون، جمالیات المكان، تر غالـب هلسـا، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، بیـروت، لبنـان،  - 1

  .38، ص 2006، 6ط
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II- الأماكن المغلقة:   

د المكــان فــي مقدمــة العناصــر والأركــان الأولیــة التــي یعتمــدها البنــاء الســردي فــي یعــ

القصــة طویلــة كانــت أم قصــیرة، أم كــان فــي الروایــة لكــي یمكــن النظــر إلــى المكــان الروائــي 

مــن حیــث هــو مــدخل مــن المــداخل المتعــددة التــي یــتم مــن خلالــه النظــر فــي عــالم الروایــة 

العمیقـة ورمـوزه، ومـا فیـه مـن جمالیـات الوصـف إلـى جانـب والوقوف على مرامیه ومدلولاته 

  .1جمالیات السرد القصصي

إلــــى جانــــب الأمــــاكن المفتوحــــة، والســــارد رضــــا شــــاوش الروائــــي بشــــیر مفتــــي وظــــف 

ــــد للراحــــة والا  مــــنبتعــــاد الأمــــاكن المغلقــــة التــــي وفــــرت للشخصــــیات الملجــــأ والمــــلاذ الوحی

وي یمثـل العنصـر الأساسـي الـذي یـؤطر الر ضوضاء المكان المفتوح، والفضاء حین وظفه ا

الأحـــداث ویجـــذب القـــراء إلـــى الروایـــة باختیـــار الفضـــاء المناســـب الـــذي یســـاعد علـــى ســـرد 

الروایة ومفاجئة الشخصیات، فهو یمثل الحیز الروائي یتجـاوز فـي الحقیقـة مدلولـه المباشـر 

بجـوهر الـنص، وعلینـا أن البسیط الذي قد لا نولیه اهتماما كبیرا بینما هو في الواقع مـرتبط 

نمیز بین الوجود الفعلي للحیز بمراجعته الخارجیة وطـرق اشـتغاله داخـل الـنص ولكـي نفهـم 

  :وظیفته علینا أن نطرح هذه التساؤلات

 أین تدور حوادث الروایة؟    -

 كیف قدم لنا الكاتب صورة المكان؟ -

 لماذا اختار هذا المكان دون غیره؟ -
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مــــــا داخــــــل مســــــاحة معینــــــة، وكــــــل روایــــــة تقــــــدم لنــــــا إن الحــــــدیث الروائــــــي یتوقــــــع دو 

طوبوغرافیتهــا الممیــزة وقــد یختــار الكاتــب لحركــة أحداثــه وشخوصــه مجــالا واقعیــا، كمــا یلجــأ 

   1.إلى اختیار أمكنة أخرى خیالیة

العدید من الأماكن المغلقة نظرا إلى الطابع السـینمائي على مل تفروایة دمیة النار تش

  :ا نذكر ما یليهالروایة، ومن بین هذه الأماكن الواردة فیالبولیسي، الذي تتصف به 

  البیت: مكان العیش -

وظف بشیر مفتي المكان  بشـتى أنواعـه المغلـق والمفتـوح، إن  المكـان یعكـس الحالـة 

الاجتماعیــة للشخصــیة ووضــعیة معیشــتها، فالمكــان هــو المحــرك للشخصــیات وهــو الحامــل 

ا شاوش خلال إحدى  السهرات التـي ضلقد لقیت ر « للأحداث في الروایة، في قول الروائي

               2»...أقامها عمي العربي ببیته في حي بئر مراد رایس

  الســارد ذكــر إذ ،مــن الأمــاكن التــي شــاع اســتعمالها لــدى الــروائیین فــي أعمــالهم البیــت

ول مــرة بشــخص اســمه رضــا لأیجتمــع فیــه الــراوي  بشــیر مفتــي الــذي  ،بیــت عمــي العربــي

اوش وتعرفه علیه، وهـو بیـت، یقـع بحـي بئـر مـراد رایـس، بـالجزائر العاصـمة، یجتمـع فیـه ش

  .بیذمن هواة الكتابة، یتناولون الن بعض الشباب  یعرفهم عمي العربي وهو

مكان مغلق، یمثل فضـاء یعمـل فیـه والـد رضـا شـاوش یكتسـي طابعـا خاصـا  :السجن

الفقــدان والانفصــال فتبحــث الشخصــیة مــن خــلال الشخصــیات، فالمكــان لــه علاقــة مباشــرة ب

عـــن أمـــاكن أخـــرى، فالســـجن یحـــد مـــن حریـــة الشخصـــیة لكونـــه بـــؤرة العجـــز، فهـــو یتصـــف 
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نــه كــل الفئــات بالضــیق والمحدودیــة عكــس الأمــاكن المفتوحــة كالشــوارع والبیــوت، یضــم جدرا

فـإذا كـان الإنسـان یقـیم فـي البیـت بمحـض إرادتـه فهنـاك مكـان آخـر  «ومن شتى الأعمـار، 

مغلـــق یقـــیم فیـــه مجبـــرا هـــو الســـجن الـــذي یشـــكل عالمـــا مناقضـــا لعـــالم الحریـــة، تنتقـــل إلیـــه 

ـــداخل المحـــدود  ـــق هـــو ال ـــة، تاركـــة وراءهـــا فضـــاء الخـــارج إلـــى عـــالم مغل الشخصـــیة مكهرب

، فالســـجن لا لا یختـــاره الفـــرد 1»فتنطـــوي علـــى نفســـها بعـــدما كانـــت متفتحـــة علـــى المجتمـــع

الاجتماعیــة نتیجــة أفعــال ســیئة، أو عــن طریــق خــاطئ بمحــظ إرادتــه بــل تــؤدي بــه الظــروف 

  .یكون هو ضحیة هذا الفضاء المعزول

كـان أبـي یعمـل « یذكره مرات عدیدة في الروایة من خلال المثال التـالي الراوي البطل

  2»...في مؤسسة العقاب كما سمیتها أنا لاحقا تیمنا بصدیقي كافكا

 القـائمونب دلالـة علـى مـا یقـوم بهـا نجد الروائـي یـذكر السـجن علـى أنـه مؤسسـة عقـا

  .لسجناءلعلیها من تعذیب 

هنـــاك علاقـــة بـــین الانســـان والمكـــان الـــذي یعـــیش فیـــه وینتمـــي إلیـــه، والإنســـان یـــدرك 

العالم إدراكا بصریا كما یقول یوري لوتمان وفي خاصیته یترتب علیها أن الناس في معظـم 

ء البصــریة المرئیـــة المكانیـــة، فالكـــل الأحیــان یرجعـــون العلاقـــات اللغویــة إلـــى بعـــض الاشـــیا

فنجـد رضـا شـاوش یفسـر شخصـیة والـده مـن خـلال » كانیـامیكتسب لدى معظم الناس بعدا 

  3.المؤسسة التي یعمل فیها من خلال معاملته لزوجته، وله ولإخوته في البیت
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ترقــى أبــي فــي عهــد بومــدین « فضــاء الســجن فــي مثــال آخــر فـي قولــه  الســاردیوظـف 

ن وكــان ذلــك كافیـا لیجعلــه یشــعر أنــه صــار رقمـا مهمــا هــو الأخــر فــي نظــام إلـى مــدیر ســج

، یصـف الروائــي 1»الـرئیس، نظـام محكــم الإغـلاق مفتـوح علــى شـرفة للحلـم، وشــرفة للهاویـة

السجن على أنه فضاء جعل من والد رضا شاوش بعیدا عن الناس، كتوما جـداً ولا یتحـدث 

جتمــع، وتعــود علــى الصــمت الكثیــر وهــذا یعــود مــع أحــد، فالســجن جعلــه لا یخــالط أفــراد الم

للسكینة والجو الرهیب الذي یعم السجن، حتى أننا في عادتنا كـأفراد نخـاف مـن الفضـاءات 

على الخارج كان الأفـراد متـوازین معـه ونجـدهم  االمغلقة والمظلمة، فالمكان كلما كان منفتح

ـــــ ـــــرهم، فنجـــــد أن الأشـــــخاص ب ـــــر تعـــــاملا مـــــع غی ـــــر ملامـــــحدخولهم هـــــذه الز أكث ـــــة تتغی  نزان

فضـاء السـجن هـو عـالم مفـارق لعـالم الحریـة خـارج ذلـك أن شخصیاتهم إن لم نقل حیـاتهم، 

الأســوار، یمثــل الســجن نقطــة انتقــال مــن الخــارج إلــى الــداخل، ومــن العــالم إلــى الــذات، بمــا 

لزامــات العــادات وإثقــال لكاهــل الســجین بالإیتضــمنه ذلــك مــن الانتقــال مــن تحــول فــي القــیم و 

    2.المحظورات، تظل آثارها ملازمة له لمدة طویلةو 

فــي روایتــه، ویوظفــه عــدة مــرات، وفــي  ارمزیــ اوي مــن فضــاء الســجن مكانــایجعــل الــر 

... « :ووصفه لرضا شـاوش فـي قولـه ،المثال التالي من خلال دخول كریم أخ رانیا السجن

عنــه، وقــال إنــه لقــد حــدثني أخــي الكبیــر ... كــم قضــى فــي الســجن؟ ســبع ســنوات أو أكثــر، 

ســـاعده بعـــض الشـــيء لكـــن الســـجن هـــو الســـجن كمـــا أضـــاف، الســـجن هـــو أن تعـــیش بـــین 

التفاصـیل، ، رضا شـاوش یقـدم السـجن بكثیـر مـن 3»الحیاة والموت في كل ثانیة من عمرك

نســان جســدیا ونفســیا ویظهــر فــي الروایــة مــن خــلال شخصــیة الإحیــاة لر یدمتــن الســجن فــإ
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، حیـــث كـــادا أن یلقیـــا ة التـــي آلا إلیهـــا، ومواجهتهمـــا للواقـــعكـــریم ووالـــد رضـــا شـــاوش والحالـــ

  .نهایتهما

كــریم فــي الســجن وقصــته مــع الشــیخ أســامة ومحاولــة قتلــه فــي  تیومیــا الســاردیصــف 

الســــجن والخــــوف الشــــدید الــــذي تملكــــه والصــــدمة بقیــــت حتــــى بعــــد خروجــــه مــــن الســــجن، 

ایة الشـیخ أسـامة لـي هـي كانت حم...« :یظهر في المقطع التاليوالضعف الذي لحق به، 

المهمة، أنت تعرف أنه یوجد في السجن وحـوش وقتلـة، ومرضـى، وظلـم، ومعـارك طاحنـة، 

لقـد عـذبني ... وعذاب لا یوصف، كنت أتبعه تقیة لنفسـي مـن عنـف الآخـرین وظلمهـم لـي 

السجن كثیرا لكن بفضـل االله العلـي العظـیم الـذي بعـث فـي طریقـي ذلـك الرجـل فأنقـذني مـن 

فـي المثـال تشـخیص للمكـان ومـا یـدور بـه مـن أحـداث  یتجلـى، 1»لمـة لنـور الحقیقـةتلك الظ

وسمات للشخصیات، وهذا من خلال الوصف، وذلك بوصف الخصائص الإدراكیة للمكـان 

لیتحــول إلـــى موضــوع لخطـــاب، هــذا الخطـــاب الــذي ســـیقوم بتصــویر هـــذا المكــون الســـردي 

معــالم، وفــق اســتراتیجیة ســردیة معینــة، لغویــا، لیتحــول إلــى فضــاء مرئــي معلــوم الحــدود وال

تظهر من خلال طریقة بنائه وتشكله، ومن خلال طبیعة العلاقات التـي تجمـع هـذا المكـون 

بالمكونات السردیة الأخرى، ویرى أن للوصف أهمیة قصوى بالمقارنة إلى السرد، لأنه مـن 

   2.نصف أنف دون أن نسرد، منه أن نسرد دون السهل أن نص

لســجن الفضــاء المغلــق، یــتلخص بــأن الكیــان الاجتمــاعي الــذي یحتــوي فمــن منطلــق ا

علــى خلاصــة التفاعــل بــین الإنســان ومجتمعــه، ولــذا فشــأنه شــأن أي نتــاج اجتمــاعي آخــر 
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یحمــل جــزءا مـــن أخلاقیــة وأفكــار ووعـــي ســاكنیه، ومنـــذ القــدم وحتــى الوقـــت الحاضــر كـــان 

  .علیه ثقافته وفكره وفنونهالمكان هو القرطاس المرئي والقریب الذي سجل الإنسان 

اكتسـب تجربـة فـي السـجن جعلـت  )كـریم(و )شـاوشوالـد رضـا (فالشخصیات الروائیـة 

من نفسیتهما حزینة وكئیبة، عكست ذلـك فـي التعامـل مـع أفـراد المجتمـع، وقسـاوة التصـرف 

  .والانحیاد، فالفضاء یعكس الكثیر على شخصیة القاطنین به

، یــذكر الغرفــة أ إلیــه رضــا شــاوش بعــد العمــلفضــاء مغلــق، یلجــ :غرفــة رضــا شــاوش

قهـوة كان هناك صفاء داخلـي عمیـق عنـدما دخلـت أمـي الغرفـة أحضـرت لـي ال « :قولهفي 

فالغرفـــة تمثـــل الفضـــاء الهـــادئ الســـاكن الـــذي یـــوفر  1»وراحـــت تقـــول لـــي أشـــیاء عـــن أمـــس

فضــــاء  الراحـــة والطمأنینــــة لرضــــا شــــاوش واســــترجاع الأحــــلام والــــذكریات الســــعیدة، فالبیــــت

لار أن الحیــاة تبــدأ مســیجة ومحمیــة داخلــه، وهــو شــأساســي فــي حیــاة الإنســان، إذ یقــول با

عــالم الإنســان الأول وهــو أول فضــاء یكتشــفه فــي حیاتــه، ولــذا یكتســب دلالات ذات ارتبــاط 

، والغرفة تضم ذكریات مع الأهل وهي تمثـل فضـاء ملـيء بالـدفئ 2بجوهر الوجود الإنساني

  .ق على الفضاء الخارجيبالرغم من أنه مغل

البیوت والمنازل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة التـي تشكل 

فإنـك إذا وصــفت : تعیشـها الشخصـیات وذلــك لأن بیـت الإنســان امتـداد لـه كمــا یقـول ویلیــك

البیت فقد وصفت الإنسان، فالبیوت تعبـر عـن أصـحابها، وهـي تفعـل فعـل الجـو فـي نفـوس 

لآخــرین الــذین یتوجــب علــیهم أن یعیشــوا فیــه ومــع ذلــك لا ننســى هنــاك تــأثیرا متبــادلا بــین ا

الشخصــیة والمكــان الــذي تقــیم فیــه، وأن الفضــاء الروائــي یمكنــه أن یكشــف لنــا عــن الحیــاة 
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اللاشــعوریة التــي تعیشــها الشخصــیة، وأن لا شــيء فــي البیــت یمكنــه أن یكــون ذا دلالــة مــن 

  1.ي یعیش فیهدون ربطه بالإنسان الذ

أن البیــت یجمعــه بــه حنــین الوالــدة، والإخــوة، ویســرد لنــا ذلــك فــي الروایــة  الســاردذكــر 

وعنـدما جلسـت لوحـدي عـاد الضـوء قلـیلا، «البیت یشمل الغرفة، فـي قولـه ففي عدة مرات، 

ت ذلــك لــبخیــوط نــادرة نفــذت مــن الخــارج وتســللت للــرأس أولا، اســتفقت علــى حقیقــة أننــي قت

ـــى البـــرودة التـــي فت... الشـــخص  ـــاث المحـــیط بـــي، عل ـــى الأث ـــى الســـقف عل حـــت عینـــي عل

  2»وكنت لا أزال شبه نائم، شبه یقظ تحتویني

ســترجاع الــذكریات فهــو أیضــا فضــاء لا ،بــذكریات ســعیدةملــيء مــع أن الغرفــة مكــان 

الحزینــة والتعیســة، فرضــا شــاوش یصــف لنــا حالتــه الســیئة ونفســیته الكئیبــة بعــد قتــل الرجــل 

ودته إلى الغرفة وانفراده بها، واسـتذكار مـا فعلـه، وأن هـذه الغرفـة المكـان الوحیـد السمین وع

الذي یضم أسراره وأفراحه وأحزانه وسط أثاثها وفوق سریر نومه، وتحت سـقفها، یجلـس فـي 

كانــــت غرفــــة نــــومي هــــي مكــــاني الســــري وهــــي حیــــاتي  «:یقــــول، غرفتــــه یتأمــــل فــــي ســــقفها

ة فــي عــدم الــتكلم مــع أحــد غیــري أنعــم بلــذتي الصــامتالخالصــة مــن الشــوائب، ومــن خلالهــا 

رمــزه الــذي یحمــل أســراره، وحیاتــه الخاصــة، فیصــف لنــا البیــت وســقفه وســریر فهــي  ،3»...

النوم، والأثاث تارة، ویحیل إلى الحالـة النفسـیة التـي هـو علیهـا تـارة، فیتفـق الفضـاء المغلـق 

ذا الوصف الحنین إلا أنه یحن إلى الغرفة على الحالة النفسیة الحزینة لرضا شاوش، مع ه

فالمســكن مــثلاً لا یأخــذ  «حزینــة، فنجــد فــي قــول حســن بحــراوي  البیــت ولــو هــو فــي حالــة
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معناه ودلالته الشاملة إلا بإدراج صورة عن السـاكن الـذي یقطنـه وإبـراز مقـدار الانسـجام أو 

  1»هالتنافر الموجود بینهما والمنعكس على هیئة المكان نفسه وجمیع مكونات

رضـــا شـــاوش وصـــف حالتـــه النفســـیة بوصـــف الغرفـــة، فیـــوحي وصـــف الأمـــاكن یـــربط 

بحالـــة الشخصـــیات الروائیـــة والدلالـــة الكامنـــة فـــي الأمـــاكن المتواجـــدة فیهـــا، فالمكـــان یعتبـــر 

عاملا أساسیا في إظهار الحضور الإنساني وإبراز مقدار الإنسجام أو التنافر الموجـود بـین 

أن للأمـــاكن تـــاریخ مـــرتبط بتـــاریخ الكـــون والأشـــخاص وشـــكل الشخصـــیات الروائیـــة، فنجـــد 

المكـــــان وخصـــــائص تـــــنعكس بصـــــورة ایجابیـــــة أو ســـــلبیة علـــــى الشخصـــــیات ودورهـــــا فـــــي 

  2.المجتمعات

مكـــان مغلـــق، تمـــارس فیـــه الرذیلـــة، بیـــت یختلـــف عـــن البیـــوت العادیـــة، یكـــون  :الكباریـــه -

عمــل فیــه أشــخاص غــاب عــنهم موقعــه ســري، لا یتوافــق مــع العــادات الإســلامیة الســمحاء، ی

  .الوعي الدیني

كنــدا، یــذكر رضــا شــاوش  هــذا الفضــاء لجــأت إلیــه رانیــة بعــد أن طلقهــا زوجهــا، وغــادر إلــى

ن زوجهـا طلقهـا وأصـبحت أهل حـدث لهـا مكـروه، لـیس تمامـا، ولكـن یبـدو ... «في المثال 

  .3»عمل في كاباریه لیليت

المـدنس بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا  یـذكر رضـا شـاوش أن رانیـة لجـأت إلـى هـذا الفضـاء

وفقدان حمایته، وأن المجتمع لا یمكن أن یتقبلهـا مطلقـة بعـد فرارهـا معـه مـن بیـت عائلتهـا، 

الفتـرة المسـائیة، یرتـداه أمثـال سـعید خـلال یصف لنا الروائـي أن الكباریـه تعمـل فیـه كعـاهرة 
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جعلــــونهم بــــن عــــزوز أشــــخاص لا یمتلكــــون أي كرامــــة، یســــلبون كرامــــة أشــــخاص آخــــرین ی

كالخــدم تحــت أقــدامهم، ویمثــل هــذا الفضــاء مــن الأمــاكن غیــر اللائقــة بــالمجتمع المتحضــر 

والإســلامي، فهــو ینــافي كــل مــا تــنص علیــه القــیم والســنن الإســلامیة، رغــم أنــه منتشــر فــي 

  .المجتمع الجزائري لما یخلفه من آفات سلبیة على الفرد خاصة والمجتمع عامة

الروایة عدة مرات خاصة في نهایتها ما یعكـس نهایـة بعـض  فیتواتر ذكر الكباریه في

  .شخصیات الروایة الحزینة والخارجة عن الطریق الصواب

كنـت متأكـداً مـع « :یقـولوضعیة الفضاء وحالة الشخصیات الروائیة  الساردفینقل لنا 

 أنني لـو التقیـت بهـا مجـددا فـي هـذا الكباریـه الـذي تحـدث عنـه سـعید بـن عـزوز لمـا عرفتهـا

أو علــــى العكــــس لعرفتهــــا تمــــام المعرفــــة، لقــــد رأیــــت فیهــــا دائمــــا ذلــــك الجانــــب الآخــــر مــــن 

    1»المأساة

حالــة و یبــرز لنــا أیضــا مــن جهــة أخــرى أن الأمكنــة تعكــس وضــعیتها وهیئتهــا  اويفــالر 

  .الأشخاص، وسلوكهم والظروف المأساویة أو حالتهم الصعبة من خلال نفسیتهم الكئیبة

وشخصــیات أیضــا ر مفتــي وظــف عــدة أمــاكن مغلقــة لجــأ إلیهــا بشــی الــراوينلاحــظ أن 

فــي فتــرات مؤقتــة فكـان ذكرهــا غیــر أساســي، غیــر مهـم فــي ســیرورة أحــداث الروایــة، الروایـة 

ساهمت في الربط بین الأحـداث، مـن بـین هـذه الفضـاءات، الفنـدق، مكتبـة العـم سـعید التـي 

الأمیر عبـد القـادر، وتـدربت عمـلا  كنت أدرس بثانویة«  :قولهفي  الراوي البطلیعمل فیها 

بمكتبـــة عمـــي الســـعید أقتـــات مـــنهن كـــان عمـــي الســـعید یتـــرك لـــي مفـــاتیح الدكانـــة الصـــغیرة 

، المكتبــة التــي یعمــل فیهــا رضــا شــاوش، ذات المســاحة 2»لأجهــز كــل شــيء قبــل حضــوره
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سـه الصغیرة، عمل فیها وهو في فتـرة دراسـته بثانویـة الأمیـر عبـد القـادر، كـي یـوفر علـى نف

  .مصاریف الدراسة

كنـــت فـــي « :قولـــهنـــه كـــان یتـــردد علـــى قاعـــات الســـینما، فـــي أیضـــیف رضـــا شـــاوش 

المســاء أتـــردد علـــى قاعــات الســـینما أشـــاهد أي فــیلم أمریكـــي یجعـــل وقتــي یمضـــي بســـرعة، 

فضاء مغلق یمثل مكـان  فهي ،1»وتفكیري یتجمد لساعات فلا أفكر أبعد من تلك اللحظات

شاهدة الأفلام بعد الفراغ الـذي واجهـه إثـر مغادرتـه الثانویـة، وأن یتوجه إلیه رضا شاوش لم

الحیـــاة فـــي نظـــره لـــم تعـــد مهمـــة، فكانـــت الســـینما اختیـــاره الـــذي یقضـــي فیـــه فراغـــه وینســـى 

  .همومه
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ص الفضـــــاءات المغلقـــــة والمفتوحـــــة فـــــي الجـــــدول المـــــوالي یلخـــــفـــــي الأخیـــــر نحـــــاول ت

ر ذكــر معظمهــا لأنهــا كانــت أمكنــة رئیســیة فــي ختصــار كــل الأمكنــة المــذكورة والتــي تكــر لا

  .الروایة

  الأماكن المغلقة  الأماكن المفتوحة

الأحیـــــاء  -المقهـــــى -حـــــي بئـــــر مـــــراد رایـــــس

  مدینة الجزائر العاصمة -الأسواق -الشعبیة

محــل  -ثانویــة الأمیــر عبــد القــادر -المدرســة

 -مقهــى حلیــب إفریقیــا -الجبــل -عمــل رانیــة

 -حــي بلــوزداد -حــي العقیبــة -ســاحة أودان

ــــــة ســــــي أمحمــــــد معصــــــرة  -صــــــیدلیة -جبان

ـــــــــون ـــــــــان  -حـــــــــي القصـــــــــبة -الزیت حـــــــــي عب

  الجامعة -العمارة -مكتبة السعید -رمضان

شـــارع حســـیبة بــــن  -مؤسســـة طـــارق كــــادري

 -حــــــي شــــــوفالیه -كلیــــــة التجــــــارة  -بــــــوعلي

  شارع دیدوش مراد -عنابة -بلجیكا -فرنسا

  ساحة الأبیار -الزنزانة -مقهى الفریق

  حیدرة -الحي القدیم -نیسونسمقهى رو 

حـــــي  -بریطانیـــــا -المطعـــــم -ســـــاحة حیـــــدرة

بــــل ج-الســــماء -مكــــة -الحدیقــــة -قصــــدیري

  عین شنوة

ـــــــــر -بیـــــــــت العـــــــــم العربـــــــــي بـــــــــن داود  -القب

 -غرفـــــة رضـــــا شـــــاوش -الفنـــــدق -الحانـــــات

  المستوصف -بیت رضا شاوش -الكباریه

مركــــز  -غرفــــة الصــــالون -مؤسســــة العقــــاب

  المطبخ -الشرطة

  قصر الحكومة -رضا شاوشغرفة نوم 

  البیت القدیم -المطبخ
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الأمــــاكن ذكــــر الأمــــاكن، بحیــــث  ذكــــر فــــي نســــب امــــن خــــلال الجــــدول تفاوتــــ نلاحــــظ

الروایــة الأمــاكن المغلقــة، رغــم أن طــابع نفســیة شخصــیات ذكــر المفتوحــة بنســبة أكبــر مــن 

اوش إلـى الحــزن والكبـت وســوء الطـالع الــذي لحـق خاصــة بالشخصـیة البطلــة رضـا شــتمیـل 

وبیـــوت خاصـــة توظیـــف الأحیـــاء  ،توظیـــف الأمـــاكن المفتوحـــة مـــن شـــوارع، وأحیـــاء خاصـــةف

الشعبیة التي لجأ إلیها الراوي رضا شاوش وكانت ملجأ یعود إلیه الراوي في حالـة المشـاكل 

  .التي تعترض طریقه

بشـكل متفـاوت فـي  ورضـا شـاوش الروائي بشـیر مفتـي قد وظفهاأما الأماكن المغلقة ف

لروایـــة فـــوردت أقـــل مـــن ذكـــر الأمـــاكن المفتوحـــة لكـــن تـــأثیر الأمـــاكن المغلقـــة كانـــت ســـرده ل

بشـیر مفتـي شخصـیات، بدایـة ببیـت العـم العربـي الـذي إلتقـى فیـه البدرجة أكبر على نفسـیة 

رضــا شــاوش وفضــاء الســجن الــذي كــان لــه الــدور الســلبي الرئیســي فــي الروایــة مقــر عمــل و 

كــل مــن رضــا شــاوش وأفــراد العائلــة، إضــافة إلــى أن  والــد رضــا شــاوش وإنتقــل تــأثیره علــى

عند دخول كریم أخ رانیة السـجن وحكایتـه فیـه  ،ایةعدة مرات في الرو  الكاتبالسجن وظفه 

مــع الشــیخ أســامة، فالفضــاء المغلــق غلــب تــأثیره علــى الفضــاء المفتــوح، إلا أن فــي أواخــر 

ـــة حســـب الجـــدول أن  ـــالأحـــداث الروای ـــل الفضـــاء  بـــن رضـــا شـــاوشاعـــدنان  انتق ـــى الجب إل

المفتــوح بحثــا عــن الحریــة، وبقیــت ســیرة رضــا شــاوش مفتوحــة مــع ذلــك نجــد أن مــن خــلال 

توظیف الأمكنـة أن شخصـیات الروایـة كانـت تبحـث دائمـا عـن الإنفـراد والبحـث عـن الراحـة 

   1.والإبتعاد عن السلطة والحیاة بحریة لا حیاة مثل الدمى التي یتحكم فیها صاحبها

فــي روایتــه  بشــیر مفتــيدول آخــر یوضــح بالتفصــیل الأمكنــة التــي وظفهــا جــفیمــا یلــي 

دمیة النار، مع تبین أهمیة الأمكنة التي أقامت فیها الشخصیات وتباینـت مـن أمـاكن إقامـة 

مــن  الموظفــة فــي الروایــةرئیســیة إلــى أمــاكن إنتقــال، تراوحــت مــن إختیاریــة عامــة، وخاصــة 
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ختلافهــا راجــع إلــى إخــتلاف مكانــة الشخصــیات اأجــل تبیــین الشخصــیات وأمــاكن إقامتهــا و 

ودورهـــا فـــي الروایـــة یـــوحي أیضـــا بأهمیـــة المكـــان مهمـــا كـــان مغلـــق أو مفتـــوح فـــي أحـــداث 

  .الروایة وعلاقة الشخصیات مع بعضها

  أماكن الإنتقال  أماكن الإقامة

  أماكن خاصة  أماكن عامة  أماكن إختیاریة

فضــــــــــــــــــــــــــــاء   فضاء البیوت

  المدن

  الملاهي اللیلیة  الأحیاء والشوارع

  بیت العم العربي -

  المقهى -

  مقهى حلیب إفریقیا -

  صیدلیة -

  مكتبة السعید -

  العمارة -

  الفندق -

  غرفة رضا شاوش -

  مؤسسة العقاب -

  المطبخ -

  غرفة الصالون -

  غرفة نوم رضا شاوش -

  مقهى الفریق -

مدینـــــــــــــــــــــــــــــــة 

الجزائـــــــــــــــــــــــر 

  العاصمة

  فرنسا

  بلجیكا -

  عنابة -

  بریطانیا -

  ةمك -

  

  حي بئر مراد رایس -

  الأسواق -

  المدرسة -

ثانویـــــــــة الأمیـــــــــر عبـــــــــد  -

  القادر

  ساحة أودان -

  حي العقیبة -

  حي بلوزداد

  حي القصبة -

  حي عبان رمضان -

  شارع حسیبة بن بوعلي -

  حي شوفالیه -

  شارع دیدوش مراد -

  ساحة الأبیار -

  الحانات -

  الكباریه -
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  ساحة حیدرة -

  الحدیقة -

    

ـــــة مـــــن نلاحـــــظ  ـــــاني أن الأمـــــاكن الموظف ـــــلمـــــن خـــــلال الجـــــدول الث ـــــي  قب بشـــــیر مفت

وشخصیته البطلة رضا شاوش تمحورت ضمن فضاء أماكن الإقامة وأماكن الإنتقـال، فیمـا 

یخـــص أمـــاكن الإقامـــة التـــي شـــملت الأمـــاكن الإختیاریـــة كانـــت معظمهـــا مركـــزة فـــي فضـــاء 

ار الـذي دار بینهـا وأدوارهـا فیمـا البیوت والمقاهي فلجأت معظم شخصیات الروایة فـي الحـو 

بینهـا إلـى البیـوت والمقـاهي بدرجـة كبیـرة علـى طـول الروایـة، فكـان تفضـیل هـذه الفضـاءات 

لدلالتها الموحیة والمؤثرة على نفسیة شخصیات الروایة، ودورها الأساسـي فـي التنسـیق بـین 

وائــي ضــمن أحــداث الروایــة، وكانــت معظــم الحــوارات وفضــاءات الوصــف التــي وظفهــا الر 

ویلجـأ  ،هذه الأماكن خاصـة أن منهـا البیـت، المقهـى مـن بـین الفضـاءات التـي تـوفر الراحـة

وظیفهــا، فتمثــل مراكــز رئیســیة یلجــأ إلیهــا الــراوي فــي روایتــه لحبــك لتإلیهــا معظــم الــروائیین 

  .الأحداث السردیة في الروایة

أیضـا  اجـد توظیفهـا مكثفـنتقال العامة والخاصة من الأحیاء والشوارع، فنأما أماكن الا

وموازیا لتوظیف فضاء البیوت، فالأمـاكن العامـة لهـا دور أساسـي فـي التنسـیق بـین أحـداث 

الروایـــة وعلاقـــة الشخصـــیات فیمـــا بینهـــا، وتعكـــس جمالیـــة فنیـــة وســـردیة فـــي الروایـــة، فنجـــد 

یــاء الروایــة تعكــس طــابع المجتمــع الجزائــري، الــذي تبــرز فیــه التجمعــات الشــعبیة ومیــزة الأح

الشــعبیة التــي یعــرف بهــا، فنجــد توظیفهــا فــي الروایــة بأســمائها وموقعهــا فهــي تســاعد علــى 

التنظــیم للأمكنــة والتمییــز بــین الفضــاءات مــع بعضــها الــبعض، نقــول أن الروائــي فــي ســرده 

للروایة أعطى لكل فضاء حقه وموضعه مـن الحكایـة السـردیة سـواء مكـان إقامـة، أو مكـان 

ي، أو مكان عام أو خـاص، فكـل واحـد وظفـه وبـین دوره، وقـام بوصـفه إنتقال، مكان إختیار 
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وأهمیتــه فــي الروایــة وبالنســبة للشخصــیات فتعامــل الروائــي مــع المكــان كغیــره مــن العناصــر 

  .  السردیة، الحدث والشخصیات، والزمان
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III- دلالة المكان الروائي وعلاقته بالزمان  

عناصــر الروایــة، فهــو لــیس مجــرد خلفیــة تقــع علیهــا  مــنمهمــا  ایمثــل المكــان عنصــر 

عنصــر تشــكیلي مــن عناصـر العمــل الروائــي، فهــو مكمــل لــدور الزمــان  إنمــاأحـداث الروایــة 

  .في تحدید دلالة الروایة، فهو عامل رئیس یرتبط بخطیة الأحداث السردیة

مـع  المكان بأنواعه سواء كان مشهدا أو مجرد إطار للحدث یدخل في صلات وثیقةف

بــاقي المكونــات الحكائیــة فــي الــنص الروائــي فیتغیــر الإیقــاع الســردي بعبــور الروائــي مثلمــا 

نجد في الروایة أمكنة مختلفة ما ینـتج نقطـة تحـول حاسـمة فـي الحبكـة وبالتـالي فـي تركیـب 

   1.السرد والمنحنى الدرامي الذي یتخذه

 إذ ذكـریته إلـى نهایتهـا، فالروائي في دمیة النار وظف مختلف الأماكن منذ بدایة روا

الأمـــاكن المفتوحـــة بنســـبة أكبـــر مـــن الأمـــاكن المغلقـــة، فـــدارت الأحـــداث بـــین الشخصـــیات 

الروائیـــة، بشـــیر مفتـــي، العـــم العربـــي، رضـــا شـــاوش فـــي تقـــدیم الروایـــة فـــي بعـــض الأحیـــاء 

الشــعبیة بــالجزائر العاصــمة منهــا حــي بئــر مــراد رایــس الــذي یتواجــد بــه بیــت العــم العربــي، 

ى حلیب إفریقیا بساحة أودان، والبیت الذي یقطن فیه رضا شاوش بأعالي حـي حیـدرة، مقه

علاقــات الشخصــیات ببعضــها ووصــف لیومیاتهــا، وكانــت هــذه فحملــت لنــا هــذه الفضــاءات 

التـي  الفضاءات المفتوحة تعبر عن الحیاة العادیة المستقلة للشخصیات والحیاة الاجتماعیة

  .أفراد المجتمع تتطلب الاختلاط والتمازج مع

لروائــي الحبكــة الفنیــة فــي الســرد المباشــر والتوظیــف المنطقــي للأمــاكن بصــورة كــان ل

عفویــة توافــق معهــا الــزمن الســردي، أمــا فــي الجــزء الســردي الثــاني الــذي تــرك فیــه الروائــي 
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بشــیر مفتــي بطــل روایتــه یتحــدث بصــوته تواصــلت عملیــة الســرد لأحــداث الروایــة بأســلوب 

لاله معظم الفضاءات بدایة من مكان الولادة عبورا بمحطـات انتقالـه أیـام واضح ذكر من خ

  .الدراسة، وحیاته الخاصة ومقر عمله

حیــاة رضــا شــاوش،  إذ للمكــان حضــور كثیــف فــي الروایــة وإن صــح القــول فــي ســیرة

كــان كــل مكــان وقــف عنــده أو زاره أو عمــل بــه إلا ووصــفه وحــدد موقعــه الجغرافــي وأعطــى 

انـــب التـــي تحـــیط بـــه، ومـــزج بـــذلك حالـــة الشخصـــیات المتواجـــدة معـــه، وبـــرز الملامـــح والجو 

أیضـــا تـــأثیر الأمـــاكن التـــي تواجـــد فیهـــا رضـــا شـــاوش وفـــي الشخصـــیات التـــي حـــاكى معهـــا 

بصـــــورة الإیجابیـــــة أو بصـــــورة ســـــلبیة، لمســـــنها مـــــن الحالـــــة  تـــــأثیرأحـــــداث الروایـــــة، ســـــواء 

  .الإجتماعیة للشخصیات، الحالة النفسیة أیضا

ســتنطقون الإســم (ولــدت فــي حــي شــعبي، إســمه بلــوزداد  «د بــالنموذج المــوالي نستشــه

، إحـــتفظ بإســـمه "بلكـــور"بـــالقرب مـــن جبانـــة ســـیدي أمحمـــد، وكـــان ســـابقا یســـمى ) بصـــعوبة

الأول مثــل مختلــف الأحیــاء بالعاصــمة، أو كــأن الإســتقلال لــم یفعــل شــیئا فــي حــب النــاس 

نوهــا، وبعــد ونیــالي، هــم الـذین بالنمـوذج الكولللماضـي، أو كمــا أن هــذه المدینـة بقیــت أســیرة 

    1»...الإستقلال أصبحت ملكا لنا، هو أصحابها الحقیقیون، ولكن نحن أصحاب الأرض

توافقـــت مـــع الســـنوات مكـــان الـــولادة، والفتـــرة التــي ولـــد فیهـــا التـــي  الـــراوي البطـــلیــذكر 

المعمـــاري الـــذي خلفـــه ســـتقلال وحالـــة المجتمـــع الجزائـــري، والمدینـــة الفضـــاء الأولـــى بعـــد الا

الإســتعمار وتهافــت الجزائریــون علــى تلــك القصــور والفــیلات فیوظــف قضــایا واقعیــة عاشــها 

  . هو أثناء تلك الفترة
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الهدف من دراسة الفضاء المكون الأساسي من مكونات العمل الروائـي الكشـف عـن ف

هـا وكـذلك طبیعـة طبیعة علاقته بالمضـمون الإیـدیولوجي للروایـات والقـیم الرمزیـة التـي یحمل

  1.العلاقة التي تربطه ببقیة العناصر الروائیة مثل الأحداث والشخصیات

القول أن المكان یحمل رمزیة توحي بدلالات عدة لها علاقة بعناصر الروایـة، مجمل 

تجعلنــا نفهــم مــا یــوحي بــه الروائــي ومــا یقصــد مــن وراءه، مــن خــلال إرتبــاط فضــاء المكــان 

  .بالزمن والشخصیة والحدث

تتجلــى علاقــة المكــان بالدلالــة أكثــر فــي الفــن الروائــي، حیــث تتعــدد الأمــاكن وتتنــوع 

الشخصـــیات، وكثیـــرا مـــا تكـــون هـــذه الشخصـــیات مـــن بیئـــات مختلفـــة مـــا یـــؤثر علـــى طـــابع 

اللغة، فنجد أنفسنا أما تنوع دلالي، حیث نجد كـل مكـان ودلالتـه فـي الروایـة، فنجـد الروائـي 

في الأمـاكن المفتوحـة والمغلقـة حیـث یتـواتر ذكرهـا بدایـة بتقـدیم یذكر عدة أماكن كما ذكرنا 

  .الروائي بشیر مفتي ثم بعد تناول رضا شاوش الشخصیة الراوي السرد على لسانها

حیث أن شعریة المكان ودلالته لا تأتي من جمال هذا الأخیر وإتقـان وصـفه والتفـاني 

هـــا فـــي الروایـــة عبـــر رؤیـــة خاصـــة فـــي نقـــل حقائقـــه، إنمـــا دلالـــة الأمكنـــة مـــن طریقـــة توظیف

وكنـــت أحـــب تلـــك الأزقـــة الضـــیقة  بـــالرغم مـــن  «للروائـــي فـــي المثـــال التـــالي بـــذكر الـــراوي 

خطرهــا لــیلا، كنـــت أحــب، وأنـــا صــغیر، أن أتمشـــى مــع أخـــي الكبیــر متشـــبثا بیــده حتـــى لا 

    2»...أضیع أو أسقط، أو تلتهمني زحمة ذلك الحي الشعبي الكبیر

الفضــاء المكــاني فــي هــذا المثــال الأزقــة الضــیقة، والــزمن الروائــي فــالروائي مــزج بــین 

للروایــة أیــام طفولتــه وموافقتــه للأحــداث وحالتــه النفســیة التــي أحبــت ذلــك المشــي فــي الحــي 
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فـــدلت هـــذه الأحـــداث علـــى ســـرور رضـــا شـــاوش وإســـترجاعه لأیـــام الطفولـــة التـــي  ،الشـــعبي

  .قضاها في الحي الشعبي

ـــة فـــي الـــنص الواحـــد، مـــن خـــلال وظـــف الروائـــي الأمكنـــة بأن واعهـــا المفتوحـــة والمغلق

الوصـــف تتعـــدد دلالـــة الأمـــاكن المصـــورة، إذ تكـــون الصـــورة بـــذلك وســـیلة مـــن وســـائل بنـــاء 

أدخل بیتنـا القـدیم وأتفقـده منـذ توفیـت الوالـدة لـم أعـد إلـى  «لات المكان في قول الروائي دلا

  .1»هنا، لم یعد یهمني رؤیته خلال تلك السنوات

أیضــا البیــت القــدیم، الفضــاء المفتــوح، المكــان الأول الــذي ترعــرع فیــه ونشــأ مــع  ذكــر

  .أعز أقربائه وما جعله یذكره الحنین إلى الوالدة التي جمعت شمل ذلك البیت

فتختلــــف دلالــــة الأمــــاكن حســــب نوعهــــا إذا كانــــت مغلقــــة أو مفتوحــــة فنجــــد غالبــــا أن 

د والابتعـــاد عـــن ضوضـــاء الجماعـــة ومحـــل الأمـــاكن المغلقـــة رمـــز للحـــزن، والكآبـــة والإنفـــرا

المكبوتات الدفینة، كما تعبر عن دلالات الألم والحسرة، والمآسي العمیقة، یوظف ذلـك مـن 

كنت ألجأ في تلـك اللحظـات التـي تضـیق فیهـا فسـحة الرؤیـة ویعجـز البصـر  «خلال مثاله 

بـــة أبـــي عـــن النظـــر بعـــین مدققـــة، وتفقـــد البصـــیرة وضـــوح حدســـها الـــذي صـــار عنـــدي بمثا

ــــي ــــس، ...الروحــــي، عمــــي العرب ــــه ببئــــر مــــراد رای ــــي بیت ــــه ف ــــاوة زرت فاســــتقبلني بســــعادة وحف

فاستقبلني بسعادة، وحفاوة، هناك أجده یتحرك في أفق آخر غیر الأفق الذي كنت أحتضـر 

نشراح والفرح، فكان توظیف الفضـاءات ن المفتوحة فغالبا ما تعبر عن الاأما الأماك. 2»فیه

نغـلاق تــوحي رمزیتهـا إلــى معــاني لفــرح والسـرور بنســبة أقـل، فالانفتــاح والالـى االتـي دلــت ع
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المفـــردتین، مـــا یماثـــل لهـــا بنیـــة الأمكنـــة كـــالعلو والانخفـــاض، مثـــل توظیـــف فضـــاء الأحیـــاء 

  .الشعبیة الجبال، البحر، البیوت

ه الأمـاكن قـادرة فعـلا علـى فمعظم الروائیین یوظفون الأماكن المغلقة، كالسـجون، فهـذ

ویـــة داخـــل العمـــل الفنـــي للشخصـــیات، والماضـــي كـــزمن یحـــتفظ دائمـــا بســـجلات اء حیإعطـــ

   1.وبآثار علنیة أو مضمرة في الذاكرة والمكان یشكل أحد أعمدة هذا الماضي

نكــاد نقــول أنــه لا فــرق بــین المكــان المغلــق والمفتــوح، الفــرق بینهمــا مــن حیــث كونهمــا 

ن المغلـــق تكـــون ذات قیمـــة فنیـــة وجمالیـــة مكــانیین مســـمیین فـــي الطبیعـــة، لكـــن دلالـــة المكـــا

  .أكبر رغم تحدید مساحته

فالمكان المغلـق عنـد بعـض الـروائیین یكـون نتیجـة وضـع إجتمـاعي خـاص عـاش فیـه 

أبطال الروایة، أو وضع سیاسـي، مثلمـا ورد فـي روایتنـا، الوضـع الإجتمـاعي لرضـا شـاوش 

لظـروف السیاسـیة إلـى اللجـوء وإبتعاده عن والـده الـذي أجبرتـه ظـروف العمـل أو بـالأخص ا

إلــى الســجن، فهــذه الشخصــیة وضــعت فــي هــذه الأمكنــة فمــا كــان منهــا إلا أن حولتهــا إلــى 

مكان معتاد العیش فیه والتآلف معه وصـارت لیسـت مرحلـة عـابرة فـي حیـاتهم بـل أصـبحت 

   2.حیاة طبیعیة

ه عنصـرا یبدو المكان ذا أهمیة قصوى وخاصـة وأن الروایـة ومنـذ بلـزاك قـد جعلـت منـ

  .حكائیا بالمعنى الدقیق للكلمة، فقد أصبح الفضاء الروائي مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة
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فأصبحت شعریة المكان بعد أن تخلصت مـن عجزهـا المنهجـي والمعرفـي عـن طریـق 

الإفـادة مـن المنطــق والسـیمیائیات وسـائر العلــوم الإنسـانیة تنظـر إلــى الفضـاء الروائـي نظــرة 

  .وتغتني به مما أعاد له حضوره على مستوى التحلیل والبحثجدیدة تغنیه 

فتعیــین المكــان فــي الروایــة هــو البــؤرة الضــروریة التــي تــدعم الحكــي وتــنهض بــه فــي كــل  «

عمــل تخییلــي، باعتبــار المكــان عنصــرا یحــدد طبیعــة الشخصــیات وإحــداثیات تحركاتهــا وفقــا 

  1»الفضاء الذي یتموقع فیه لطبیعة سلوكیة معینة، یضفي على الزمن أو یملي علیه

فــي التــأثیر علــى الشخصــیات ووضــعها مــا یــوحي مــن خــلال الروایــة مــا فللمكــان دور 

ذكـــره بشـــیر مفتـــي أن البیـــت یـــوفر الراحـــة لرضـــا شـــاوش، لبشـــیر مفتـــي لرانیـــا مـــع زوجهـــا، 

وقضاء السجن یوفر أیضا على رضا شاوش سلوكات محددة، تنساق هذه التصرفات علـى 

  .عمله مع جماعة هؤلاء الغرباء إبنه أیضا بعد

فمــــثلا فضــــاء البیــــت رغــــم ضــــیقه ومحدودیتــــه أفقــــه یتناســــل إلــــى أمكنــــة أخــــرى عبــــر 

الإستذكار وتوقیف الزمن الآني، فیشكل أفضیة أخرى، تتولد من خلالهـا أحـداثا جدیـدة، إذا 

 البیــت فضــاء ثابــت فــي الروایــة لا یبــدوا مولــدا لــدلالات جدیــدة علــى مســتوى أفضــیة الســرد

الأخـرى، بحیـث یتمركــز فقـط كمنطلــق ومؤشـر للإثـارة علــى مسـتوى البنیــة التخییلیـة للبطــل، 

   2.وأحیانا یغدوا إطارا ضیقا لأحداث ذات مكون سردي بسیط
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تركــــوني لأكثــــر مــــن أســــبوع وحیــــدا، لا أربــــح البیــــت، دون ان  «یقــــول رضــــا شــــاوش 

لأیــام التــي أقســم فیهــا یطلوبــوا منــي حتــى الحضــور لاجتمــاعهم، شــعرت براحــة طــوال تلــك ا

فضــاء البیــت مــلاذ رضــا شــاوش  1»...بــأي شــيء، كنــت أجلــس فــي الغرفــة، أتأمــل الســقف

  .لإستذكار وإسترجاع یومیاته في العمل ونیل قسط من الراحة

قد عجز عن إحتواء أحداث الروایة التـي تنحـى البنیـة ) المكان الثابت(فالمكان البیت 

فالمكــان ید یقطــین فهــو إطــار لتنظــیم درامیــة الأحــداث، الإنفتاحیــة، كمــا یشــیر إلــى ذلــك ســع

ینهض على ثنائي الثابت والمتغیر ولعـل الثابـت هنـا یعنـي نمطیـة البیـت ومحتویاتـه العینیـة 

أما المتغیر فهو ذلك المكان الوهمي المسـتدرج مـن نقطـة ثبـات التي یراها البطل كل بطل، 

لأمنكـة أخـرى قـادرة علـى إحتـواء الفـیض البیت، الذي یغدو متغیرا، بفعل إستحضـار البطـل 

إنتقـال دائـم مـن المعلـوم إلـى المجهـول، مـن المرئـي إلـى الحكائي، والمتوالیات السردیة وهـو 

الخفــي، ممــا یجعــل الأدب كســائر الفنــون الأخــرى فــي حالــة تحــول مســتمر، مــا یــؤدي إلــى 

ام ســــرد أمــــ تنــــوع الســــرد مــــن وصــــف وحــــوار خــــارجي، نكــــون إزاء حبكــــة واقعیــــة، أو نكــــون

  2.منفتح

كانـت غرفـة نـومي هـي مكـاني السـري،  «مـن الروایـة وهو ما یشـیر إلیـه هـذا المقطـع 

وهي حیاتي الخالصة مـن الشـوائب، ومـن خلالهـا أنعـم بلـذاتي الصـامتة فـي عـدم الـتكلم مـع 

أحـد آخــر غیــري، وأنــا فــي تلــك الحالــة الغریبــة والملتویــة والمنفتحــة علــى مغــارة طویلــة النفــق 

  3»...لديتذكرت وا
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من خلال المثال یوضح رضا شاوش في سرده، أثناء بقاءه في الغرفـة حالتـه النفسـیة 

یســرد فتسلســل واســترجاعه لماضــیه الــذي تـــذكر مــن خلالــه والــده هــذا الوضــع الإجتمـــاعي 

الذي خلق مثل هذه الأمكنة، فنجد أنفسنا أمام واقع وحقیقة واحدة هـي أن الأنظمـة الرجعیـة 

  .ا روادع تكون السجون أحدها، أو أماكن مضادة للحریةبإستمرار تخلق له

فالروایـــة حاولـــت أن تمـــزج الخـــاص بالعـــام، حیـــاة الشخصـــیات داخـــل الغـــرف الضـــیقة 

وحیــاة المجتمــع داخــل مرحلــة زمنیــة مــا، فهــذا المــزج بــین الفضــاءات المكانیــة عكــس أیضــا 

لروائي اسـتطاع أن یعكـس العامـة للمجتمـع، فـاالحالة النفسـیة الخاصـة وبـین الحالـة النفسـیة 

   1.لنا جو ومناخ الجزائر العاصمة

یـــتلخص بأنـــه الكیـــان الإجتمـــاعي الـــذي یحتـــوي علـــى خلاصـــة التفاعـــل بـــین المكـــان 

ــ ــذا فشــأنه شــأن أي نتــاج إجتمــاعي آخــر یحمــل جــزءا مــن أخلاقی ت االإنســان ومجتمعــه، ول

القریــب الــذي ســجل وأفكــار ووعــي ســاكنیه ومنــذ القــدم كــان المكــان هــو القرطــاس المرئــي و 

الإنســان علیــه ثقافتــه وفكــره وفنونــه، مخاوفــه وآمالــه، وأســراره وكــل مــا یتصــل بــه ومــا وصــل 

إلیــه مــن ماضــیه لیورثــه إلــى المســتقبل، إذ مــن خــلال الأمــاكن نســتطیع قــراءة ســایكولوجیة 

  2.ساكنیه وطریقة حیاتهم وكیفیة تعاملهم مع الطبیعة

منهـا لهـا دلالـة تحـاكي شـیئا مـا فـي ذات  رضا شاوش وظف عـدة أمـاكن وكـل السارد

  3.إتكاءأو  بح مؤثرة وفاعلة، لا أماكن وعاءالراوي أو في الذات الإجتماعیة، لتص

  :علاقة المكان بالزمان -2
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شخصــیاتها مشــروطة بالزمــان والمكــان، فــلا هــي فالإنســان فــي الحیــاة تماثــل الروایــة 

طبیعــة تختــرق الشــروط الأساســیة فــي مــن عــوالم مجهولــة بعیــدة ولا هــي فــوق خرافیــة تــأتي 

الوجود أي الزمـان والمكـان، التـدرج فـي الزمـان والوجـود فـي المكـان، تقـیم فیـه وتنصـهر فـي 

  1.تربته، وتكتسب منه لغتها وصفاتها وسلوكها وعلاقتها الإجتماعیة، وأنماط تفكیرها

ویــت فیهـــا فكانــت الفتــرة التــي ر ووافقــت بینهمــا، ن والمكــان االروایــة بــین الزمــجمعــت 

إلتقیــت بطــل  «:یظهــر فــي قــول الــراوي بــالجزائر العاصــمة الروایــة ســنوات العشــریة الســوداء

كـان ذلـك فـي أواخـر ...هذه الروایة السید رضا شاوش وأنا في الرابعة والعشـرین مـن عمـري

تلــك الفتـرة التــي كانـت حینهــا واعـدة رغــم البـؤس الإجتمــاعي  1985شـهر سـبتمبر مــن عـام 

  2»...المفرط

حیل بشیر مفتـي علـى التـاریخ الـذي وافـق لقـاءه مـع بطـل الروایـة رضـا شـاوش الـذي ی

ســــرد لنــــا ســــیرته الذاتیــــة، ذكــــر لنــــا بعــــض ســــمات الواقــــع الإجتمــــاعي والسیاســــي بــــالجزائر 

  .العاصمة

یصف لنا بطل الروایة رضا شاوش في الجزء الثاني من الروایة الزمن الـذي ولـد فیـه 

، وكبـــرت فـــي ذلـــك الـــزمن المـــبهم والغـــامض مـــن 1960م ولـــدت عـــا «التـــالي  المقطـــعفـــي 

  3»...الحیاة، زمن الخروج من الإحتلال الذي لا أتذكر منه أي شيء
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رضـا شـاوش سـیرته الذاتیـة ویحـدثنا عــن طفولتـه، ویومیاتـه مـع والدتـه یسـرد لنــا یـروي 

حواراتــه معهــا، یتوقــف مــن حــین لآخــر إمــا لوصــف الشخصــیات التــي أوردهــا فــي الروایــة، 

، الفتـرة التـي یـروي فیهـا رسم فوق كل تلـك الأزمنـة العـابرة والأمـاكن المحیطـة بحـي بلـوزدادی

كانــت الســبعینیات تعنــي الكثیــر مــن الأشــیاء، الكثیــر مــن الأحــلام، الكثیــر  «:یقــول ،الروایــة

  1»من الأوهام، والكثیر من المخاوف

سـردي فـي شـكل تـأریخ بین جمالیة المكان والـزمن ال كاتب الروایة أن یوافق لقد حاول

إذ الطریقـة الفنیـة هـي التـي تظهـر لنـا جمـال المكـان وأن المخـزون التـاریخي  « ،لتلك الفتـرة

لهــذا المكــان یعــد الكاتــب بــرؤى ثریــة وذلــك كلــه لا یعطینــا فنــا دون رؤیــة شخصــیة، فــالفن 

یــة الروائــي إذا مــا تنكــر للمكــان عــاش فــي تــاریخ اللاتــاریخ، وعمومــا یمكــن الــتكهن أن فاعل

الوعي بالمكان جزء من فاعلیـة الـوعي بالمواطنـة، إن المكـان عنـدنا شـأنه شـأن أي عنصـر 

فهـو لـیس بنـاء خارجیـا مرئیـا من عناصر البناء الفني یتحدد عبر الممارسة الواعیة للفنـان، 

بل هو كیان من الفعل المغیر والمحتـوى علـى تـاریخ  وحیزا محدد المساحة في غرف ونوافذ

ي الفن إختیار، والإختیار لغة ومعنى وفكرة وقصـد، إذ البنـاء المكـاني یعكـس فالمكان ف. ما

كـــل هـــذه الرمـــوز والمنظومـــات الذهنیـــة، مـــع إخـــتلاف كـــل روایـــة فـــي إســـتخدام هـــذا التـــرابط 

  2».الذهني بین المجرد والمكان

ا فالروائي فنان في ربطـه المكـان بالزمـان والعكـس، فالروایـة مثـل التـاریخ والتـاریخ یصـف لنـ

  .الحضارات بزمانها ومكانها
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نجـــد فـــي بدایـــة  ،روایـــة دمیـــة النـــار مـــن بـــدایتها إلـــى نهایتهـــا بإزدواجیـــة الســـردتمیـــزت 

ووصـف الظـروف التـي إلتقیــا  )رضـا شـاوش(لشخصــیة  )بشـیر مفتـي( الكاتـبالروایـة تقـدیم 

 فیها ورغبة بشیر مفتي الكبیرة في التعرف على رضا شاوش فذكر الزمـان الـذي جمعـه بـه،

والفترة التي أحاطت بكل تلك الأحداث، وذكر المكان الذي جمعهمـا أیضـا بیـت العربـي بـن 

رایس، مقهى حلیب إفریقیا، وذكره بعـض الأمـاكن التـي لـم یسـتقر فیهـا،  داود بحي بئر مراد

ثـم یلـي الجـزء الثـاني مـن الروایـة حیـث یتـرك الروائـي بشـیر مفتـي السـرد علـى صـوت رضــا 

حیاته مـن طفولتـه إلـى شـبابه ثـم كهـلا راویـا أحـداث سـیرته بزمانهـا  شاوش الذي یروي سیرة

  .ومكانها

فیــه تكــاد تتوقــف حركــة إذ الروایــة علــى ثــلاث مشــاهد، المشــهد المكــاني إعتمــدت  لقــد

تتحـدد طلـق حركـة الأشـخاص فـي المكـان، ثانیـا المشـهد الزمـاني، وفیـه نالزمان التـاریخي وت

ا في الزمان، أما المشهد الثالث المشهد الزمكاني حركة الأشخاص في المكان ویطلق وعیه

وفیه یمتزج كل من المشهد الزمـاني بالمشـهد المكـاني، حیـث تتوالـد مشـاهد صـغیرة متداخلـة 

فـــــي تحررهـــــا وطوفانهـــــا عبـــــر المكـــــان والعـــــوم فـــــي داخـــــل الشخصـــــیة دون التقیـــــد بـــــالزمن 

دنان منـي ووضـع فوهـة تقـدم عـ « الـراوي البطـلالنموذج الذي یسـرده ، من خلال 1الخارجي

البندقیــة علــى جبهتــي، ثــم نظــر للرجــل الــذي كــان یختبــأ فــي المغــارة ینتظــر أمــرا بتنفیــذ حكــم 

كانت حیاتي كلها تمزق كشریط سینمائي قدام عیني كنـت أنظـر لنفسـي ...الإعدام في حقي

وار نـألام كل ما كان في روحـه مـن بقایـا طفلا ثم مراهقا ثم شابا ثم رجلا ثم وحشا أكل الظ

   2.»قدیمة
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بین العناصر الزمانیة والمكانیة، وأضـفت مزجت الروایة یتضح لنا مما سبق ذكره أن 

  .دلالتها بعدا جمالیا وفنیا بین عناصرها من أحداث وشخصیات
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نحـــاول أن نرصـــد أهـــم النتـــائج المتوصـــل إلیهـــا عـــن الرمكانیـــة فـــي روایـــة دمیـــة النـــار 

هــذه الروایــة مــن أبــرز روایــات بشــیر مفتــي تــأثیرا علــى القــارئ الجزائــري  لبشــیر مفتــي، إن

بإعتبارهــا تعــالج موضــوع مســكوت عنــه قضــایا الــوطن، الــذات، والجــنس فــي قالــب ســردي 

مشــوق عكســت أحداثــه ســیرته الذاتیــة تضــمن مــن خلالهــا زمــن العشــریة الســوداء والظــروف 

  .شعبیةالمأساویة التي عاشتها الجزائر، بكل أحیائها ال

ومــن جملــة النتــائج المتوصــل إلیهــا مــن خــلال بحثنــا، الزمكانیــة فــي روایــة دمیــة النــار 

  .نجد في الجانب النظري

مـــن خـــلال المـــدخل، البنیـــة بإعتبارهـــا ترجمـــة لمجموعـــة مـــن العلاقـــات الموجـــودة بـــین 

  .عناصر وعملیات مختلفة أولیة مفهوم الزمان والمكان في الروایة

شــتمل علــى بنیــة الزمــان وأقســامه مــن خــلال مفهــوم المفارقــات الجــزء النظــري الــذي ی

  .الزمنیة وأنواعها، المدة، والتواتر، بنیة المكان وأنواعه وأهمیة ووظائف هذا الأخیر

الجــزء التطبیقــي الــذي تناولنــا مــن خلالــه البنیــة الزمانیــة فــي الروایــة مــن خــلال تطــور 

الزمنیـة بأنواعهـا والتـواتر فـي الروایـة مـن أحداث الروایة من استرجاعات واستباقات، والمدة 

وكثــرة المشــاهد الحواریــة مــن أهمهــا الحــوار الأول الــوارد فــي الروایــة  خــلال تكــرار الأحــداث

، الــذي كــان بــین رضــا شــاوش وبشــیر مفتــي، والحــوار الثــاني كــان بــین رضــا شــاوش ووالــده

  .لشعبیةوحضور الوصف بنسبة مكثفة من وصف للشخصیات، والبیوت، والأحیاء ا

التـي شـملت  البنیة المكانیة من خلال توظیف الروائي المكان بنوعیه المفتوح والمغلـق

البیـــــت، والأحیـــــاء الشـــــعبیة، والمدینـــــة والســـــجن، إضـــــافة إلـــــى أمكنـــــة أخـــــرى لجـــــأت إلیهـــــا 
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علاقـة فـذكرت عـدة مـرات فـي الروایـة لجـأت إلیهـا الشخصـیات وتناولنـا شخصیات الروایـة، 

  .فوفق الروائي بین زمنیة الأحداث ومكان حدوثهاائي، الرو الزمان بالمكان 

ومــا یســعنا قولــه فــي ختــام هــذا العمــل أن البحــث هــو متعــة وتعلــم قبــل كــل شــيء ومــا 

 نأمـل أن جرعـة صـغیرة مـن بحـر العلـوم والمعـارف وهـو مـا لاغترافجاء في بحثنا محاولة 

  .ین ونبراسا للعاقلینیفتح الطریق أمام دراسات أوسع مجالا وأثقل تكون منارة للتائه
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

  .ورشالقرآن الكریم بروایة 

  :قائمة المصادر

  .2010، الجزائر، 1بشیر مفتي، دمیة النار، دار الإختلاف، ط

  :بالعربیة قائمة المراجع

  2010، 1ط ت، إبراهیم خلیل، بنیة السرد الروائي، الدار العربیة للعلوم، بیرو  -1

، 2ط تطبیقیة، دار الأفاق، الجزائر،  ةإبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي دراس -2

2003 

براهیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، إ -3

  2014، 1كوكب العلوم، الجزائر، ط 

والعلوم الإنسانیة،  لآداباأحمد السماوي، فن السرد في قصص طه حسین، كلیة  -4

  2002 ،1ط صفاقص، 

، 1، دار الفارسي للنشر، طأحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله -5

2005. 

ط،  إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، وزارة الثقافة، الجزائر، د -6

2007 ، 

نجیب محفوظ، القاهرة الجدیدة، دار الأمل، آسیا قرین، تقنیات السرد في روایة  -7

2014.  
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  1997 ،1ط  ،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا ،آمنة یوسف -8

ات الهمذاني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، مأیمن بكر، السرد في مقا -9

1998.  

، 1ط ي، عالم الكتاب الحدیث، بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهل -10

2008 

بغداد،  ،جبر إبراهیم ، الفضاء الروائي، إبراهیم جنداري، دار الشؤون الثقافیة العامة -11

 2001، 1ط 

، منشورات 1985-1965حسان رشاد الشامي، المرأة في الروایة الفلسطینیة،  -12

 1998اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، 

، المركز الثقافي الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیةحسن بحراوي، بنیة  -13

 .1999العربي، بیروت، لبنان، د ط، 

حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار الرضوان، جامعة  -14

  .2013، 1ط تكریت، 

حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي  -15

  .1991، 1ط ربي للطباعة والنشر، بیروت، الع

درید یحي الخواجة، إشكالیة الواقع والتحولات الجدیدة في الروایة العربیة دراسة وعي  -16

مجادلة الواقع ومتغیراته وتقنیات البنیة، من منشورات إتحاد الكتاب العرب، د ط،  

1999. 

 .1992، 01افي العربي، طسعید یقطین، الروایة والتراث السردي، المركز الثق -17
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، عالم )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف جبیلة، بنیة الخطاب الروائي  -18

 .2010، 1ط الكتاب الحدیث، أربد، الأردن، 

صالح ولعة، المكان ودلالته في روایة مدن الملح لعبد الرحمن منیف، عالم الكتاب  -19

  .2010، 1ط الحدیث، بیروت، 

  ، دراسة وقراءات في جمالیات السرد الحدیث،"بلاغة النص"الدین،  صدوق نور -20

  1994، 1ط صدوق نور الدین، البدایة في النص السردي، دار الحوار سوریا،  -21

  .2006، 1ط، القاهرة ، الآدابطه وادي، السرد في الروایة المعاصرة، مكتبة  -22
ة الجزائریة الحدیثة، المؤسسة عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دراسات في القص -23

 2009ط، . الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، د

  .2005، 3ط السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب،  عبد الرحیم الكردي، البنیة -24

عبد القادر سالم، السرد وامتداد الحكایة، قراءة في نصوص جزائریة وعربیة،  -25

 .2009، 1ط ن، الجزائر، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریی

عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، مقاربات نقدیة في التناص والرؤیة والدلالة،  -26

  .1990، 1طالمركز الثقافي العربي، بیروت، 

عبد االله أبو هیف، المصطلح السردي تعریب وترجمة في النقد الأدبي العربي  -27

الآداب والعلوم الإنسانیة، مجلة جامعة ، سلسلة )01(، العدد )28(الحدیث، المجلد 

 .2006 د ط، تشرین،

عبد االله شطاح، مدارت الرعب، فضاء العنف في روایة العشریة السوداء، مطبعة  -28

 .2014شهار، الجزائر، دط ، ألف للإتصال والإ
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عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  -29

 .1998والآداب، وهران، د ط، والفنون 

عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین الدراسات والبحوث  -30

 .2009، 1 الإنسانیة والإجتماعیة، ط

عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم  -31

 .الهجرة إلى الشمال

. اهج تحلیل الخطاب السردي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق ، دن، في منیلاعمر ع -32

  .2008ط ، 

بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري، مؤسسة الانتشار  :فتیحة كحلوش -33

  2008 د ط، العربي، بیروت،

فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، الدار البیضاء  -34

  .2004، 1ط بیروت،  المغرب،

لونیس بن علي، الفضاء السردي في الروایة الجزائریة روایة الأمیرة الموریسكیة  -35

 .لمحمد دیب نموذجا

بنیة السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر، منشورات  ،مصمحمد معت -36

  .2010، 1طدار الأمان، الرباط،  ،الإختلاف

من في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات، مها حسن القصراوي، الز  -38

  .2004، 1ط بیروت، 

 .د ت ، 2، القاهرة، ط1نجیب الكیلاني، المختار، ج -39

نضال صالح، المغامرة الثانیة، دراسات في الروایة العربیة، من منشورات اتحاد  -40

  .1999الكتاب العرب، د ط، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

139 

 

ط كالیات النوع السردي، دار الإنتشار العربي، هیثم الحاج علي، الزمن النوعي وإش -41

1 ،2008. 

، 2ط یاسین النصیر، الروایة والمكان، دراسة المكان الروائي، دار نینوى، سوریا،  -42

2010.  

  :المترجمة قائمة المراجع

جیرار جینیت، خطاب الحكایة، بحث عن المنهج، تر عبد الجلیل الأزدي، المجلس  -1

 .1997، 2ط الأعلى للثقافة، 

، تر سعید الغانمي وفلاح 1بول ریكور، الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاریخي، ج -2

  2006، 1طرحیم، 

باشلار غاستون، جمالیات المكان، تر غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات  -3

  .2006، 6والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

، 1طدار میریت، القاهرة،  ،لسید إمامقاموس السردیات، ترجمة ا ،برنس جیرالد -4

2003. 

ط نها التفرلي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  توف، عالم الروایة، ترر و برولان  -5

1 ،1991.  

  :المراجع بالفرنسیة
1- Gérard Gentte. Figures III. Editions SEUIL, paris 1972.
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  :التعریف بالروائي بشیر مفتي

بـــالجزائر العاصـــمة،  1969یر مفتـــي صـــحفي وكاتـــب روائـــي جزائـــري، ولـــد عـــام بشـــ

متخرج من كلیة اللغة والأدب العربـي بجامعـة الجزائـر، عمـل فـي الصـحافة حیـث كتـب فـي 

نهایـة ثمانینـات القـرن العشـرین فـي جریـدة الحــدث الجزائریـة، كمـا أشـرف علـى ملحـق الأثــر 

، كمـــا یعمـــل بـــالتلفزیون الجزائـــري مشـــرفا علـــى لمـــدة ثـــلاث ســـنوات" الجزائـــر نیـــوز"لجریـــدة 

حصـص ثقافیــة كحصـة مقامــات، عمـل مراســلا مـن الجزائــر لجریـدة الحیــاة اللندنیـة، وكاتــب 

مقال بـالملحق الثقـافي لجریـدة النهـار اللبنانیـة وبالشـروق الثقافیـة، وهـو أحـد المشـرفین علـى 

  1.منشورات الإختلاف بالجزائر

مفتي موقعا متمیـزا فـي المشـهد السـردي العربـي وصـلت  یحتل الروائي الجزائري بشیر

للقائمــة القصــیرة لجــائزة البــوكر العربیــة للروایــة، شــارك فــي  2012روایتــه دمیــة النــار العــام 

  .والجزائر معبر الضوء" القارئ المثالي"تجربة الكتابة الجماعیة في كتابي 

ثا روایتـــه التاســـعة غرفـــة ناشـــر ویتـــولى مســـؤولیة إدارة منشـــورات الإخـــتلاف، صـــدر لـــه حـــدی

  .الذكریات

بشیر مفتي هي عبارة عن حكایة حیاة، أو ذات أو جسد أو فكـرة وهـي  معظم روایات

حكایــة لحظــة مفتوحــة علــى زمــن قصــیر أو طویــل، وفیهــا یمكــن أن تكتــب كــل شــيء ســیرة 

لم الآخرین، سیرتك الشخصـیة الحقیقیـة أو التخیلـة، سـیرة المجتمـع سـیرة الرمـوز، الروایـة عـا

مفتوح على التعدد، ومن الصعب القول هي هـذا ولـیس ذاك، والروائـي یجـري ویحـاول بحثـا 

  .عن شكله الروائي الخاص به، لحنه الممیز الذي یجعله مختلفا عن غیره

  

                                                           
  .2015وكیبیدیا، الموسوعة الحرة، أفریل  -  1
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  :مجموعته القصصیة

  .الجزائر 1992رابطة إبداع : أمطار اللیل -

  .الجزائر 1995الظل والغیاب قصص منشورات الجاحظیة  -

  .2004شتاء كل الأزمنة قصص منشورات الإختلاف  -

  :الروایات المنشورة

  .الجزائر 1998) روایة(المراسیم والجنائز  -

  .2000منشورات الجزائر ) روایة(أرخبیل الذباب  -

  .2002منشورات البرزخ الجزائر ) روایة(شاهد العتمة  -

شـــورات الحـــوار ســـوریا ، من2004منشـــورات الاخـــتلاف الجزائـــر ) روایـــة(یخـــور الســـراب  -

2005.  

  .2006أشجار القیامة منشورات الإختلاف الدار العربیة للعلوم  -

  .2008خرائط لشهوة اللیل طبعة مشتركة منشورات الإختلاف والدار العربیة للعلوم  -

وصـلت إلـى  2010دمیة النار طبعة مشتركة منشورات الإختلاف والـدار العربیـة للعلـوم  -

  .2012جائزة البوكر دورة القامة القصیرة ل

  .2012أشباح المدینة المقتولة، طبعة مشتركة منشورات الإختلاف وضفاف  -

  .2014غرفة الذكریات، طبعة مشتركة منشورات الإختلاف ومنشورات ضفاف  -

  



 

143 

 

  :الروایات المترحمة

ترجمــــة مــــرزوق قیتــــارة، منشــــورات  (érémonies et unérailles)المراســــیم والجنــــائز  -

  .2012لاف الإخت

ترجمـة نجـاة خـلاف منشـورات عـدن بـاریس   (le témoin des ténébres)شـاهد العتبـة -

  .2002فرنسا 

ترجمــة وردة حمــوش منشــورات لــوب  (l’archipel des mouches)أرخبیــل الــذباب  -

  .2003فرنسا 

  :كتب مشتركة

زائــر الجزائــر معبــر الضــوء كتــاب جمــاعي بــثلاث لغــات عربــي فرنســي إنجلیــزي عــن الج -

  .العاصمة

  .القارئ المثالي للكتاب منشور بمنشورات میت سان نازار فرنسا -

  :كتب أخرى

سـیرة طـائر اللیــل مقـالات نقدیــة طبعـة مشــتركة، منشـورات الإخــتلاف ومنشـورات ضــفاف  -

2013.  
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  :ملخص المذكرة

ختاما فالبحث ما هو إلا غرفة من بحـر الأدب، إذ ملخـص هـذا الجهـد المتواضـع 

في روایة دمیة النار الذي یشتمل على دراسـة لعنصـري الزمـان " الزمكانیة"وع عن موض

والمكان في الروایة وعلاقتهما ببعض إذ تطرقنا فیه لعدة مفاهیم أولا المـدخل لمحـة عـن 

البنیــة إضــافة إلــى تنــاول البحــث لجــزء نظــري عالجنــا مــن خلالــه مفــاهیم عــن المفارقــات 

یكــون علــى شــكل ذكریــات ومواقــف وقعــت فــي الــزمن الزمانیــة بدایــة بالاســترجاع الــذي 

الماضــي، والاســتباق الــذي یتمثــل فــي إیــراد أحــداث آتیــة أو الإشــارة إلیهــا مســبقا إضــافة 

إلــى المــدة التــي لهــا بعــد ذاتــي فــي إدراك قیمــة وســعة الأحــداث وتحدیــد هــذه المــدة یكــون 

بأنــه درجــة التــواتر والتــواتر . فــي إطــار أربعــة أنــواع المجمــل، الوقفــة، الحــذف، المشــهد

  .والتكرار القائمة بین الحكایة والقصة ویشمل أربعة أنواع

أمـــا الجـــزء التطبیقـــي فیتمثـــل فـــي بنیـــة الزمـــان فـــي الروایـــة مـــن خـــلال مـــا ورد مـــن 

اســترجاعات واســـتباقات، إذ نلاحــظ أن نســـبة ذكــر الاســـترجاعات أكبــر مـــن نســبة ذكـــر 

للشخصــیة بشــیر مفتــي ورضــا شــاوش الاســتباقات فالروایــة تحیــل علــى الــزمن الماضــي 

فتــرة العشــریة الســوداء ودلالــة ذكــر الروائــي لهــذه الاســترجاعات فــي إعطــاء نظــرة عـــن 

مــن جهــة ثانیــة تناولنــا بنیــة المكــان فــي . ماضــي رضــا شــاوش مــن خــلال ســیرته الذاتیــة

الروایة فتمظهر في الأماكن المفتوحة والمغلقة منهـا البیـت، المقهـى، الأسـواق، السـجن، 

لغرفـــة واختلفـــت دلالتهـــا منهـــا مـــا یـــدل علـــى الفـــرح والســـرور وأخـــرى تـــدل علـــى الحـــزن ا

  .والحسرة

فكـــان توظیـــف الروائـــي الزمـــان والمكـــان بتوفیـــق الأحـــداث والشخصـــیات ومكـــان وزمـــان 

  . حدوثها

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  هرســــــــــــــــــــــالف

    الشكر 

    الإهداء

  أ  مقدمة

  5  ..............................................................................مدخل

    الزمان والمكان في الروایةمفهوم  الفصل الأول

I - 20  ....................................................مفهوم الزمان وأقسامه  

II - 29  ...........................................................المدة والتواتر  

III  -37  ..................................................مفهوم المكان وأنواعه  

    "دمیة النار"بنیة الزمان في روایة الفصل الثاني 

I - 51   ..........................................................المفارقات الزمنیة  

II - 68   .....................................................................المدة  

III - 86  ..................................................................التواتر  

    "دمیة النار"بنیة المكان في روایة الفصل الثالث 

I- 93   ...............................................................الأماكن المفتوحة  

II- 104 ...............................................................الأماكن المغلقة  

III- 119  ........................................دلالة المكان الروائي وعلاقته بالزمان  

  132  ..............................................................................خاتمة

  135  ............................................................قائمة المصادر والمراجع

  141    ............................................................................الملاحق

    ....................................................................ملخص المذكرة



 

 

  ............................................................................الفهرس

  




